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المؤرخ ابن ظهيرة أحد مؤرخي أسرة بني ظهيرة  ، تلك الأسرة   يعتبر

الثاني عشر / الشهيرة التي ظهرت علي مسرح الأحداث منذ القرن السادس الهجري

ولسوء الحظ لم ينل هذا المؤرخ حظه في كتب التاريخ والتراجم رغم علو . ميلادي ال

 .مكانته وسعة علمه ، فجاء الحديث عنه مختصرا في عدة سطور 

لذا وقع علي عاتق الباحث دراسة هذا المؤرخ دراسة تفصيلية من خلال ما 

والذي " الجامع اللطيف" في سطور مؤلفه كتُب عنه في المصادر ، ومما ورد 

 .يتناوله الباحث جملة وتفصيلا 

من حيث " الجامع اللطيف " ويتناول هذا البحث دراسة هذا المؤرخ و كتابه 

المولد والنشأة وثقافته وطبقته الاجتماعية ، ودراسة وافية لمؤلفه من حيث  -:

التصنيف والمحتوي ، والمرجعية التاريخية له، ومنهجه في الكتابة التاريخية خلال 

 . لك الفترةت
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Ibn Zahira's Methodology in his book " Al Jame'a Al Lateef 

fi Fadl Makkah w Ahlha wa Bena'a  AlBait Al Shareef '  

 

Sanad Ahmed Abelfattah 

 

Abstract 

The Historian " Ibn Zahira " is one of the historians of " 

Bani Zahira " family , the famous family since the sixth century 

in Islamic history / 12th AD  .  

Unfortunately this historian hasn't had enough studies of 
the historians and biography in spite of his knowledge and status, 

that they mentioned him briefly in few lines only. 
So the researcher studied this historian detailed study 

through what was written about him in the sources, and what he 

wrote in his book " Al Jame'a Al Lateef  . "  

This search study this historian and his book " Al Jame'a 

Al Lateef " from : his birth, origination, culture, social class, and 

inadequate study to his book from : classification, content, 

historical reference, and his method in historical writing in that 
period.   
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م وبارك ، الحمد لله رب العالمين ، وصلّ اللهم وسلّ  بسم الله الرحمن الرحيم

على رسولنا ونبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
 أما بعد... يوم الدين 

لكل حضارة عبر عصور التاريخ صفاتها التي تميزها عن غيرها من 

ً مميزاً خاصاً عن ا لحضارات السابقة عليها الحضارات الأخرى التي تكسبها طابعا

وقد كانت الحضارة الإسلامية باعتراف الجميع شرقاً وغرباً من أعظم . واللاحقة بها 

الحضارات التي عرفها العالم لما تحويه من صفات إنسانية وعالمية هدفت إلى خير 

اً الإنسان وسعادته والعمل على السمو به إلى أعلى المستويات رو حياً وفكري

 .ومعيشياً 

المكتبة الإسلامية عبر العصور الإسلامية هذا المنطلق فقد حفلت  من

مكة المكرمة ) المتعاقبة بالكثير من المصادر والمخطوطات التي تناولت الحديث عن 

باعتبارها البؤرة التي خرج منها الإسلام وخرجت منها أعظم حضارة إنسانية ( 

المدارس التاريخية ما يعرف  عرفها العالم وهي الحضارة الإسلامية ، ونشأ من بين

بالتأريخ للمدن ، وعكف مؤرخو تلك المدرسة على ذكر أدق التفاصيل لإحدى المدن 

ً ؛ وعلى رأسها المدرسة الحجازية نظراً  الإسلامية البارزة وصفاً ودراسةً وتمحيصا

 .للمكانة التي تمتعت بها في نفوس المؤرخين روحياً ومعنوياً وتاريخياً  

ابن )) ك المصادر التي لا حصر لها عن مكة المكرمة برز ومن بين تل
، ( الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف)  في كتابه(( ظهيرة 

والذي قسم كتابه إلى مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة؛ فصّل فيها كل ما يتعلق بتلك 

أمر الكعبة وذكر  المدينة المقدسة وتطورها التاريخي والعمراني ، فتعرض لبداية

مكانتها الجليلة، وبناء البيت العتيق ، وكسوة الكعبة ، وفضل الطواف بالبيت العتيق 

والطائفين به ، وفضل مكة المكرمة وحكم المجاورين بها ، وفضل الحرم وحُرمته 

والمسجد الحرام ، وفضل أهل مكة ووجوب احترامهم ، وبئر زمزم ، وأمراء مكة 

ية المختلفة ، وأهم المزارات التي ينصح بقصدها من قبل وفود عبر العصور الإسلام

 .الحجيج 

لذا ومن خلال ذلك المصدر الهام عن تاريخ مكة المكرمة يتناول الباحث 

منهجية ابن ظهيرة في ))ن ظهيرة من خلال موضوع بعنوانإشكالية المنهج عند اب

، متناولاً هذا (( يفل مكة وأهلها وبناء البيت الشركتابه الجامع اللطيف في فض

المؤرخ دراسة ميكروسكوبية في ظل ندرة المعلومات الواردة عنه من ناحية ، وفي 

من خلال   ضوء تفكيك النصوص الواردة بين ثنايا مؤلفه من ناحية أخرى ،  وذلك

- : عدة محاور 
 .ابن ظهيرة المولد والنشأة والثقافة _ :   المحور الأول

 .التصنيف والمحتوى (( : الجامع اللطيف  ))كتاب :  المحور الثاني

 (( .الجامع اللطيف )) المرجعية التاريخية لكتاب :  المحور الثالث
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 (( .الجامع اللطيف )) منهجية ابن ظهيرة في كتابه :  المحور الرابع

، (  الإيجابيات والسلبيات) وختاماً بإجمال أهم النتائج ووضع ابن ظهيرة في الميزان 
 .المصادر والمراجع وثبت بأهم 

- : ابن ظهيرة المولد والنشأة والثقافة  : المحور الأول 

تعد أسرة بني ظهيرة من الأسر العلمية المشهورة بمكة المكرمة ، وظهر 

الثالث عشر / نجم هذه الأسرة على مسرح الأحداث منذ القرن السابع الهجري 

ً جمّاً الميلادي ، وتبوأ أفرادها مناصب علمية وقضائية مرمو قة ، وتركوا لنا تراثا

ً في مختلف الفروع ، واستمرت تؤدي دورها العلمي حتى القرن الثاني عشر  متنوعا

الثامن عشر الميلادي ؛ وشهدت المصادر لهم بالعلم والفضل فذكر المحبي /الهجري 

"بيتهم بيت علم وفضل بالحجاز" أن  
( )

. 

يث يرجع نسبهم إلى ولقب أفراد تلك الأسرة بالقرشي المخزومي ؛ ح

الصحابي وليد بن الوليد بن المغيرة 
( )

بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي  

أما لقب بني ظهيرة الذي  –الصحابي خالد بن الوليد  أخو –صحابيّ رسول الله 

اشتهر به علماء تلك الأسرة فيعود إلى أحد أجدادهم وهو عطية بن ظهيرة بن 

ية مناصب علمية في مكة ه ؛ الذي لم يحز أ746كيمرزوق القرشي المخزومي الم

غير أن أكثر مشاهير تلك الأسرة كانوا من نسل ابنه أحمد بن عطية الذي المكرمة ،

؛ وهؤلاء يرجع ( عبد الكريم –محمد  –علي–ظهيرة )خلف من الأولاد أربعة 
ية الفضل إليهم في نفوذ وشهرة تلك الأسرة في الفوز بحظ العلم والمناصب الدين

كالقضاء والإفتاء
( )

ة السياسية ، أضف إلى ذلك أنهم لعبوا دوراً هاما في الحيا

فحظوا بأرفع المنازل عند أمراء مكة الذين دأبوا على إشراكهم والاجتماعية في مكة؛

 .معهم في الأمور الهامة في الدولة 

لك والجدير بالذكر أنه إبان الحقبة المملوكية تم كتابة سير لأعظم مشاهير ت

اً بدورهم الثقافي في إثراء الحركة العلمية في مكة على مدى ما يقارب  الأسرة عرفان

ترجم لعلماء تلك الأسرة ستة قرون من الزمان ؛ فنجد المؤرخ الكبير عمر بن فهد ي

ثنايا مؤلفه ، كما أشار الزبيدي بين (لمشارق المنيرة في ذكر بني ظهيرةا)في كتابه

وقد بذل ".لبدور المنيرة في سادة بني ظهيرةا"اب بعنوان لكت( تاج العروس)الكبير 

الدكتور الهيلة جهداً مضاعفاً في حصر من قاموا بالتأريخ لمكة المكرمة عبر 

العصور فكان نصيب أفراد أسرة بني ظهيرة ما يزيد على العشر أفراد تبوءوا أرفع 

 مؤلفاتهم القيمة ،المناصب ، وأسهموا في إثراء الحركة العلمية في بلاد الحجاز ب

ودورهم الإداري في تولي المناصب رفيعة المستوى كقاضي القضاة ، وخطابة 

الحرمين الشريفين وغيرها 
(4)

 . 
والثابت من خلال تراجم بني ظهيرة أنه كانت لهم حلقات علمية للتدريس 

بصفة رسمية في المدارس الدينية لاسيما المسجد الحرام ؛ بحكم أن تعليم الطلاب 

ربيتهم من أهم أعمالهم ؛ زد على ذلك تولي بعضهم مناصب قضائية مثل كمال وت
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هـ الذي تولى منصب قاضي جدة في القرن التاسع 8 0الدين أبو البركات ظهيرة 

الهجري ؛ كما تحدثنا المصادر عن اقتناء بعض أفراد تلك الأسرة للمكتبات القيمة ؛ 
ولد )أبو البركات محمد بن محمد و( هـ 07-697)مثل جلال الدين محمد بن محمد 

 ( .هـ609في 

فضلاً عن ذلك كشفت المصادر أن علماء تلك الأسرة صنفوا مؤلفات في 

مختلف العلوم كالحديث والفقه والصرف والنحو والأدب والشعر والتاريخ ؛ غير أن 

 .أغلب كتاباتهم اقتصرت بدرجة كبيرة على الحديث والفقه تأليفاً وتدريساً  

رت المصادر إلى أن تلك الأسرة كانت لهم مقابر خاصة بهم في كما أشا

وتقع في بداية طريق ( معلاة)أنها كانت في مقابر( لوغ القرىب)مكة ؛ أورد صاحب 

، ودفن بتلك المقابر كثير من  الحرم المكيالحجون على يمين المتوجه إلى 

الصحابة
(7)

 . 

ترجمته لنفسه بين ثنايا  ومما لاشك فيه أن مؤرخنا ابن ظهيرة ظلمنا بعدم

أسوة بما سبقه من الفقهاء كالسخاوي والسيوطي وابن العديم وغيرهم من مؤلفه ؛

تب التراجم لم الأمر صعوبة أن أغلب المصادر التاريخية وك الفقهاء والعلماء ، وزاد

رغم عظم مكانته ورفعة شأنه ، ورغم أنه  -أسوة بجدّه وابنه –تتعرض بالترجمة له

العلمية الفقهية التي حظيت بشهرة عريقة منذ القدم على "  أسرة بني ظهيرة " سليل 

 .الصعيد العلمي وعلى الصعيد الوظيفي 
أنه لم يتعرض لترجمة هذا المؤرخ الفقيه القاضي سوى  والجدير بالذكر

، " كتاب نشر النور المختصر من"مرداد في كتابه: والمراجع منها  بعض المصادر

وذكر أن المعلومات الواردة في ترجمته عن ابن ظهيرة جاءت نقلاً عن كتابين هما 

 صاحب تنزيل"دث، وكتابالقطب النهروالي في تاريخه المخصوص بالحوا

حالة في ، و عمر رضا ك"الأعلام"لى الزركلي في كتابه ، بالإضافة إ"الرحمات

التاريخ والمؤرخون في "ابصاحب كت" الهيلة"، والدكتور"معجم المؤلفين"كتابه

، وجميعها إشارات "أعلام المكيين"رحمن في كتابه ، وعبد الله بن عبد ال"مكة

 .مقتضبة عن هذا القاضي المؤرخ الكبير 

خوض في مولد ابن ظهيرة ونشأته وصفاته الخُلقية والعلمية نبُرز وقبل ال
إشكالية الاسم واللقب والكنية والتي وردت مختلفة بين ثنايا المصادر والمراجع التي 

تناولت ترجمته أو ترجمة بعض أفراد أسرته ، فبصدد الترجمة لجدّه 
(7)

ذكرت  
الدين أبو بكر بن علي بن أبي  فخر" عاصرة لجدّه أن جدّ ابن ظهيرة هوالمصادر الم

البركات محمد بن أبي السعود محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة 
(6)

بن مرزوق بن محمد بن علي بن عطيان بن هاشم بن حرام بن علي بن راجح بن  
سليمان بن عبد الرحمن بن حارث بن إدريس بن سالم بن جعفر بن هاشم بن الوليد 

بد الله بن الحارث بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن بن جندب بن ع
"رشي المخزومي الظهيري الحنفيعمر بن مخزوم الق

(0)
 –ويميط ابن ظهيرة  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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ً بين ثنايا كتابه بقوله -مؤرخنا  وفي ذلك إشكال  ":الغموض عن اسم جدّه مقتضبا
لإسلام خطيب المسجد قاضي القضاة شيخ ا –أي جدّ المؤلف  –أشار إليه جدّي 

، كما عرض المحبي (9) "الحرام فخر الدين أبو بكر بن علي بن ظهيرة الشافعي
القاضي علي "لاسم مؤرخنا ونسبه بصدد الحديث عن ترجمة ابنه القاضي علي بقوله

(8 )"  ...بكر   بن محمد بن أبي اليمن بن أبيبن جار الله
وأكد على صحة هذا ،

 .  (  )"  صّحح م سلمّ لا غبار عليهونسبهم هذا م  "النسب بقوله
وبالرغم من دقة النسب الذي ورد في المصادر التي ترجمت لجدّه أو لابنه 

إلا أن المؤرخين المحدثين اختلفوا حول اسمه ونسبه وألقابه حيث جاءت مقتضبة ؛ 
فذكر مرداد 
(  )

جار الله بن القاضي أمين الدين بن ظهيرة المكي المخزومي "بأنه  

القاضي جار الله ":بقوله المقتضب"تنزيل الرحمات" اكتفى صاحب كتاب ، و"يالحنف

"بن ظهيرة 
(  )

 نور)بن محمد ( جار الله)محمد ":، على حين ذكره الزركلي بقوله  

، جمال الدين المكي المخزومي الحنفي بن ظهيرة يبن أبي بكر بن عل( الدين
( 4)  ،

ابن  يبكر بن عل أبين محمد بن محمد ب: " كما أورد عمر كحالة اسمه بقوله 

"(جمال الدين)المكي، المخزومي، الحنفي  ظهيرة
(  )

، وحذا حذو كحالة الدكتور 

محمد بن محمد بن أبي : محمد الحبيب الهيلة مع شيء من التغيير الطفيف بقوله 

بكر بن ظهيرة القرشي المخزومي جمال الدين جار الله 
(  )

أضف إلى ذلك أن  ، 

 جمال الدين" كتب على عنوانها  8 9 عام " الجامع اللطيف : ه أول طبعة لكتاب

محمد جار الله بن محمد نور الدين بن أبي بكر بن علي بن ظهيرة القرشي 

المخزومي 
(  ) . 

والثابت من خلال تلك الروايات أن جميعها يتكامل مع بعضها البعض ولم 

والده أو جدّه ، بالإضافة يوجد اختلاف إلا في الألقاب والكنى الخاصة بالمؤرخ أو 

ً اسم المؤرخ أو اسم الوالد أو اسم الجدّ  فبالنسبة لأبيه فقد . إلى إغفال البعض أحيانا
 نور"  اختلفت الروايات سالفة الذكر إما في اسمه أو لقبه ، فعلى حين ورد لقب أبيه

قد و ،"أمين الدين" ، نجده عند مرداد والقمي8 9 في نسخة مطبعة الحلبي "الدين

يكون الجمع بين الألقاب وارد في ذلك العصر لعظم مكانة تلك الأسرة وأفرادها ، 

 . كما اكتفى بعض من ترجم له بعدم ذكر اسم والده من الأساس 

أما بالنسبة للمؤرخ ابن ظهيرة فقد اتفقت معظم المصادر على الألقاب التي 

ترجم عنه إما بالجمع بين وأتت فيما ، "  جار الله" و" جمال الدين " وهي  نعت بها

اللقبين أو بذكر أحدهما فقط دون الآخر  ، وعلى هذا يمكننا الترجيح بعد تفكيك تلك 

جمال الدين جار الله محمد بن  النصوص الواردة في المصادر والمراجع أن اسمه هو

نور الدين محمد بن فخر الدين أبو بكر بن على بن ظهيرة القرشي المخزومي 

 .الحنفي 

لرغم من أن جميع المصادر والمراجع التي ترجمت لابن ظهيرة لم تذكر وبا

تاريخاً محدداً لمولده أو المكان الذي ولد فيه ، إلا أنها اتفقت على تاريخ وفاته عام 
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هـ ؛ ولو ذكرت المصادر التي ترجمت له عمره حين وفاته لأمكن تحديد متى 907

" الجامع اللطيف " اخل ثنايا مؤلفه  ولد بالضبط ؛ لذا نترك لابن ظهيرة يرشدنا د

لبعض الإشارات التي تشحذ الأذهان وتسلط بعض الضوء على مكان مولده وتميط 

ً ؛ فبصدد حديثه عن باب إبراهيم  عليه ) اللثام إلى حد كبير عن تاريخ مولده أيضا

 فقد أدركته وهو واطئ جداً وإنما رفع وعمل له هذه الدرجة" : ذكر قائلاً ( السلام 

في حدود سنة خمسة عشر أو ستة عشر وتسعمائة في دولة الأشرف الغوري على 

يد الأمير خاير بك المعروف بالمعمار 
( 0)

وقد شاهدت عمارته وأنا إذ ذاك في . 

"المكتب
( 9)

عمرا في حدود عام سبعة عشر وتسعمائة "ويذكر في موضع آخر أنه. 

"أو الذي قبله في زمن السلطان الغوري
ديثه عن عمارة المقام أورد وبصدد ح، (  )

جدد بعد ذلك مراراً آخرها في حدود عام سبعة عشر وتسعمائة ، وقد أدركته " أنه

"وهو على هذه الصفة ، واستمر كذلك إلى عام أربعة وعشرين وتسعمائة
(  )

  ،

وهذه النصوص على قدر كبير من الأهمية وتكشف عن الكثير من الأمور ؛ منها أن 

ً بالكتّاب في مكة ابن ظهيرة كان ملت وهو المكان المخصص لتعليم الصغار  -حقا

هـ في 7 9هـ أو 7 9في حوالي عام  -وتحفيظهم القرآن الكريم والسنة النبوية 

عصر السلطان المملوكي الأشرف قنصوه الغوري ، وبما أن الطفل في العصر 

ً ما يلتحق بالكتاب في سن السادسة من عمره وحتى  مرحلة الإسلامي كان غالبا

البلوغ ؛ لذا فالمرجح أن ابن ظهيرة ولد بمدينة مكة أواخر العقد الأول من القرن 

السادس عشر الميلادي / العاشر الهجري 
(  )

فضلاً عن أن الكلمات الواردة على .  

لسانه توضح أنه كان مدركاً لأمور العمارة والتجديد التي حدثت بالبيت الحرام آنذاك 

ريخ بدقة كان نتيجة صغر سنه لالتحاقه بالكتّاب خلال تلك ، وأن عدم تحديده التا

الفترة ، وكلما زاد عمره نجده داخل مؤلفه يذكر التواريخ بدقة متناهية عكس الفترة 

 .الأولى من حياته 

تمتع ابن ظهيرة بالكثيرة من الصفات الأخلاقية والعلمية أهلته بأن يتبوأ 

ى بها المؤرخون ممن ترجموا له على مكانة مرموقة بين فضلاء عصره ؛ وقد تغن

 لطيف الذات ، حسن العشرة "قلة عددهم ؛ فعن صفاته الأخلاقية أثُر عنه أنه كان 
ً للفضل ، محسناً متكرماً متفضلاً ،عظيم المروءة،  (  )" محبا

زد على ذلك تواضعه ،

هذه  يقول الحقير مؤلف "الاجتماعية يذكر بين ثنايا كتابهالجمّ ، فعلى عظم مكانته 

"الفضائل وجامعها
وهذا ليس بغريب على بيت وسمته المصادر بالفضل ؛ (  )

 . والعلم

العالم "  أما عن الصفات العلمية فحدث ولا حرج فقد وُسم ابن ظهيرة بـ

"العلّامة فريد عصره وأقرانه
(  )

مرجع العلماء ، وصفوة الفقهاء بمكة "،و

"الدين والتقوى المشرفة ، وكان مفرد زمانه في العلم والتفضل و
لذا لا غرو ، (  )

(6 )"  شيخ الإسلام "أن حمل لقب 
وهو اللقب الذي ناله أعظم العلماء والفقهاء ؛  

تيمية على سبيل المثال لا  والقضاة في العصور الإسلامية السالفة كشيخ الإسلام ابن
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 .الحصر

في ارتقى ابن ظهيرة السلم التعليمي منذ صغره إلى أن تبوأ أرفع المنازل 

شيخ الفتيا والتدريس  "ران عصره في العلم والفضل ؛ فكانمكة المكرمة وجارى أق

ومرجع العلماء وصفوة الفقهاء بمكة المشرفة ،وكان مفرد زمانه في العلم والفضل 

" والدين والتقوى
(  )

 . 

ومما لاشك فيه أن تلك المكانة التي نالها ابن ظهيرة تعود إلى تتلمذه على 

ه من المؤرخين والفقهاء وأرباب الفتوى مما أثر في ثقافته أيدي فضلاء عصر

الموسوعية ؛ فقرأ الفقه على يد الشيخ المؤرخ أحمد بن طولون 
( 9)

، والشيخ محمد  

النجمي ، والشيخ أحمد القدسي ، والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الغفار ، والشيخ 

بهاء الدين بن سالم
( 8)

. 

ً أن ابن ظهيرة كانت له خبرة وبالإضافة إلى الفقه وعلومه  فيبدو واضحا

بعلوم اللغة من نحو وصرف وأدب وغيره ؛ يشهد بذلك ما ورد بين ثنايا مؤلفه من 

: معلومات تخص هذا الفن من تلك العلوم؛ فعلى سبيل المثال يعلمنا في مؤلفه بقوله 

فعلى : ول أق: " وقوله " الخ ... اعلم أن للمبتدأ الواقع بعد لولا ثلاثة أصول " 

" هذا يكون العطف تفسيرياً 
(  )

 . 
كان للرحلة العلمية التي تلقاها ابن ظهيرة على أيدي علماء عصره أن صار 
مؤهلاً لشغل أرفع الوظائف في عصره ؛ فتخبرنا النصوص الواردة في ترجماته 

المقتضبة أنه مارس مهنة التدريس والفتوى بمكة المكرمة 
(  )

، أضف إلى ذلك 
" صاحب تنزيل   الرحمات " حيث اقترن اسمه في كتاب هنة القضاء؛مممارسته 
"توفي القاضي جار الله بن ظهيرة" :هـ 907قائلاً في سنة وفاته قاضي،بلقب ال

(  )
؛  

بما يشي بممارسته لتلك المهنة الجليلة ، خاصة وأنه تتلمذ على جهابذة عصره من 
ً بلقب القاضي ؛ فقيل عنالفقهاء والعلماء ؛ ناهيك أن اسم والده وجدّه ا  قترنا أيضا

"ابن القاضي أمين الدين" والده 
(  )

كما ذكر ابن ظهيرة نفسه أن جدّه تولى منصب  ،
قاضي القضاة بمكة المكرمة 
( 7)

، زد على ذلك أن له ابناً من أبنائه لقب بالقاضي 
(7 )" شيخ الشيوخ القاضي عليّ " أيضاً وهو

اء وعليه فممارسته أمر القضاء والإفت،
 .بمكة المكرمة إبان عصره ليس بغريب على تلك الأسرة العلمية العريقة  

لم يُعلم عن حياة ابن ظهيرة الأسرية أية تفصيلات لاقتضاب من ترجم له 
؛ قريب أو بعيد لذلك من ناحية أخريمن ناحية، ولأنه لم يُترجم لنفسه أو يُشر من 

م المصادر بالفضل كأبيهم ؛ أحدهم غير أن الثابت أنه ترك ثلاثة من الأولاد وسمته
هو شيخ الشيوخ القاضي عليّ 
( 6)

بما ينم عن توارث الخلف عن السلف في تلك  
 .كة المكرمة عبر العصور الإسلاميةالأسرة ، فصار بيت بني ظهيرة بيت علم في م

على العكس من اختلاف المصادر التي ترجمت لابن ظهيرة عن بعض 
لمية والوظيفية ، إلا أنها اتفقت جميعها على تاريخ وفاته الأمور التي تخص حياته الع

م760 / هـ907الث عشر من شهر رمضان المعظم سنةفي يوم الأحد الث
( 0)

وذكر ، 
(9 )"هـ  0كان موجوداً سنة "أحدهم أنه 

، وهو ما يدعم وفاته في التاريخ الذي 
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وقت السحر  وعلى أية حال وُضع جثمانه.  اتفقت عليه أغلب المصادر والمراجع 
أمام الباب الشريف ، وصلى عليه القاضي حسين المالكي 
(48)

، ووسمت جنازته بأنها 
 وازدحم الناس عليه ، وكثر المتأسفون على موته ، ولم يتأخر عنه أحد"  مشهودة

"
(4 ) . 

أما عن الانتماء المذهبي لابن ظهيرة فقد كان حنفي المذهب عكس جدّه 
ي المذهب الذي ذكر صراحة أنه كان شافع

(4 )
ن من ترجم له قرن ، يشهد بذلك أ 

( بالحنفي)اسمه
(4 )

من " الجامع اللطيف " ، زد على ذلك ما ورد بين ثنايا مؤلفه 
السجود على عبارات تؤكد أنه كان على المذهب الحنفي ؛ ففي موضع خاص ب

(44)"جائز عندنا وعند الشافعي وأحمد":الحجر الأسود ذكر أنه
موضع  ، وقوله في

يجوز التصدق ":وقوله" يجب الجزاء على المحرم عندنا بالدلالة خلافاً للشافعي " آخر
(47)"وعند الشافعي لا يجوز... بلحوم الهدي عندنا على مساكين الحرم 

، كما أكد 
ن نقل الإمام أبو الليث السمرقندي م" :  على ذلك بنقله عن أحد أئمة الحنفية بقوله

"أئمتنا إباحة ذلك عن أبي حنيفة
هيك أن ما نقله عن جدّه من معلومات عقّب ا،(  )

وما ذكره الجدّ من التوجيه في غاية القبول ، وربما يوافق ":عليها بقوله
"أصولنا

أول من تحنف من بني " ويدعم ذلك كله ما ذكره المحبي من أن، (46)
 .( 40)"  ظهيرة هو والده أبو اليمن

أن ينتمي إلى طبقة العلماء أما عن الانتماء الطبقي لابن ظهيرة فمن الجلي 
التي تمتعت بمكانة مرموقة داخل المجتمع الإسلامي بحكم ما للدين ورجاله من 
سطوة في النفوس آنذاك ، وقد عاشت تلك الطبقة في رغد من العيش بما كان لها من 
أرزاق من الحكام والسلاطين ، ناهيك من انتمائه لأسرة عريقة في العلم كأسرة ابن 

ً في مكة المكرمة عبر العصور الإسلامية ؛ ، وسار ظهيرة لعب ً هاما ت دوراً علميا
المؤرخ ابن ظهيرة على نفس المنوال والخط الذي سارت عليه عائلته المرموقة 
فصار كأسلافه مثالاً للعلم والفضل وحسن الخلق ، لذا لا ريب أنه كان يعيش في 

والتي رفعته إلى أعلى الهرم رغد من العيش بفضل الوظائف المرموقة التي تقلدها 
 .الطبقي في المجتمع الإسلامي  

- ( :التصنيف والمحتوي )مؤلفات بن ظهيرة : محور الثاني ال

غله منصب الإفتاء بمكة المكرمة الفتاوى بحكم شخلف ابن ظهيرة العديد من 

ر غير أنه لم يرد لنا من فتاويه أية نسخ خطية باستثناء القطعة الذي ذكرها الدكتو؛

الهيلة وقال أنها محفوظة في مدينة ميونخ ، كما أهلته ثقافته وتتلمذه على يد الفقيه 

ً في تاريخ وفضائل مكة المكرمة وأهلها منذ  المؤرخ أحمد بن طولون أن ألف كتابا

(49)"تاريخ منيف "نشأتها إلى وقت عصره ، وُسم بأنه
" ، سماه كما ورد في مقدمته 

" أهلها وبناء البيت الشريفل مكة والجامع اللطيف في فض
(78)

وهو الكتاب المعنيّ ،

به تلك الورقة البحثية ، ومحتوي هذا الكتاب تاريخي منسكي أدبي لغوي ؛ حيث 

، وبتواضع منه اعترف ابن ظهيرة لوان الكتابة التاريخية المتنوعةجمع من شتى أ

" بكساد البضاعة ، وعدم التقدم في هذه الصناعة"
(7 )

 . 
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هـ 8 9لواقعة بين عاميّ بن ظهيرة ألف كتابه هذا في الفترة اوالثابت أن ا

هـ978و
(7 )

؛ يشهد بذلك النصوص الواردة بين ثنايا مؤلفه والتي ترجح ذلك ؛ 

ثم غيرا بعد الثلاثين " فبصدد حديثه عن المقام المالكي والحنبلي يذكر أنه أدركهما

"وتسعمائة قبل تأليفنا لهذا الكتاب
(7 )

ديثه عن والي مكة في ، كما أنه بصدد ح

ً لوالده مولانا السيد أبي "؛ الذي" مولانا السيد أحمد"عصره أفاد بأنه  استمر شريكا

"نمي إلى عامنا هذا ؛ وهو عام خمسين وتسعمائة
، كما أن محتوى الكتاب لا  (  )

هـ ؛ مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه ألف كتابه في 978يضم أية أحداث بعد عام 

المذكورة سالفاً ، وأغلب الظن أن الأحداث التي عاصرها في مكة المكرمة منذ  الفترة

ً اعتمد في تسجيل أحداثها على الذاكرة أو على مسودات أو على  أن كان صبيا

 .السماع كما سيتبين في المحور الخاص بالمرجعية

قسم ابن ظهيرة محتوى كتابه إلى مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة ؛ جاءت 

ي تناسق وترتيب غاية في الروعة ، وجهوده في الجمع بين روايات قدماء جميعها ف

المؤرخين والمحدّثين والنساك جدّ عظيمة ؛ يكشف عن موهبة عالية وملكة عظيمة 

تمتع بها هذا القاضي المؤرخ ، فجاءت المادة العلمية لكل باب تخص العناصر التي 

تعترضه من خلال الفقه الحنفي ،  تحدث عنها ، مع إبداء رأيه في الإشكاليات التي

 .متمتعاً بحس نقدي عال المستوى 

 ورغم أن أغلب المادة العلمية الواردة بين ثنايا مؤلفه منقولة من مؤلفات 

إلا أن المعلومات التي عاصرها عن مكة في سابقيه ممن أرخوا لمكّة المكرمة، 

مشاهداته وتعليقاته عن  القرن العاشر الهجري التي كانت جدّ هامة ، حيث رصد فيها

 .أعمال التجديد والعمران بالحرم المكي

فضل " ة قبل حديثه عن فضائل مكة وأهلهاعلى أية حال تناول ابن ظهير

الأخبار الكريمة والآثار العلم الشريف وأهله ، وما ورد فيه من الآيات العظيمة و

"الجسيمة
(77)

؛ في القرآن الكريمالنصوص الواردة ، فدلل على فضل العلم والعلماء ب

(77)"بهبه بالسنّة فأكثر من أن يحاط  ما جاءت "مؤكداً أن 
 . 

ثم عرج ابن ظهيرة على ذكر أمر الكعبة الشريفة وبيان فضلها وشرفها وما 

يدل على ذلك من الآيات والأحاديث والآثار والحكايات والعجائب ؛ فذكر الروايات 

موضحاً ؛ " البيت العتيق"و"بيت الحرامال"و"الكعبة المشرفة"في تسميتها المختلفة

ً وقبلة للصلواتأول بيت وضعه الله للطاعا"أنه ، وموضعاً ت ، وجعله متعبدا

(76)"للطواف
ً أن الخلفاء دأبوا على هدم أية أبنية تعلو عن الكعبة وتشرف  ، ومنُبها

ً لها كما فعل عمر بن الخطاب  عليها إجلالاً وتشريفا
(70)

كل ، ورغم عمليات الهدم ل 

طاول في بيت يشرف على الكعبة من قبل الخلفاء إلا أن ابن ظهيرة يتحسر على الت

تؤذن فارتفاع البيوت الموجودة الآن المحيطة بالمسجد ":البنيان في عصره بقوله

(79)" ولا حول ولا قوة إلا باللهبتركه ، 
، مدللاً آرائه بما ورد في القرآن الكريم من 

 .ن أحاديث صحيحةآيات ، ومن السنة النبوية م
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وبيّن فضل مكة بأنها أول من ظهر على وجه الأرض بعد خلق الله ثم 

، " أبو قبيس"ما أن أول جبل وضع فيها هو جبل المدينة المنورة ثم بيت المقدس ، ك

ً أن لذا عرفت من سرّة الأرض  ۖ  أصل طينة النبي "بأم القرى أي أصلها ، موضحا

"بمكة
(78)

 . 

ر أول مسجد وضع في الأرض ؛ مبيناً أنه المسجد تطرق ابن ظهيرة إلى ذك

الذي أقرّ   ۖ   الحرام ثم بعد ذلك المسجد الأقصى ؛ مدللاً على ذلك بحديث الرسول

أن ما بين المسجد   ۖ   بذلك ، غير أن ابن ظهيرة أراد فض إشكالية قول الرسول 

ا إبراهيم الحرام والمسجد الأقصى أربعين عاماً رغم أن الفترة الزمنية بين سيدن

وسيدنا سليمان تتجاوز ألف عام ؛ مرجحاً كلام جدّه الفخر في أن ما قام به النبيّان 

كان تجديداً للمسجد الأول الذي وضعه أبو البشر آدم
(7 )

 . 

كذا ذكر ابن ظهيرة أقوال المؤرخين والنساك في تحويل القبلة من المسجد 

فضل تحويل القبلة من نصوص الأقصى إلى المسجد الحرام ، مستعرضاً ما ورد في 

 ۖ   قرآنية وأحاديث نبوية ، ودور اليهود الذين دأبوا على السخرية من الرسول

" ، ولم يمر هذا الموضوع دونما تعليق منه بأن " يخالفنا ويصلي إلى قبلتنا" :بقولهم

"  المتنسكين إنما أرادوا تعظيم هذا البيت المشرف وجزيل الثواب
(7 )

 . 

حصر  فضائل البيت الشريف وفضل المقام وسبب تسميته  بدأ ابن ظهير في

والنساك  بذلك ؛ فتعرض لمقام إبراهيم عليه السلام ، واستعرض آراء  المؤرخين

أنه  فإما أنه ظهر من خلال الوقوف عليه أثناء بناء البيت ، أو التي قيلت في نشأته ،

يشر إلى ارتفاعه  وقف عليه حين طلب منه الآذان في الناس بالحج ، ولم ينس أن

، ولم "غوص القدمين في المقام ملبس بفضة" معتمداً على أقوال المؤرخين في أن 

يكتف ابن ظهيرة بعرض آراء المؤرخين بل نجده يدلي برأيه ويوفق بين الآراء التي 

قيلت فيه
(7 )

 . 

تناول ابن ظهيرة ما أحدثته السيول بالمقام ؛ حيث جرفته ونقلته من  

الخليفة عمر بن الخطاب الذي فزع من ذلك الأمر ، غير أنه موضعه في عهد 

مشاورة الصحابة أن يرده إلى موضعه الذي كان عليه زمن الخليل  استطاع بعد

إبراهيم عليه السلام 
(74)

  . 

كما تعرض ابن ظهيرة لمسألة مسح المقام وتقبيله ، وذكر أن ذلك ليس من 

       نده ،  إلا أن ذلك لا يمنع منشيء ، وإنما الأمر جاء بالصلاة ع السنة في
(77)" الإتيان بهما على وجه التبرك ، فمن فعل ذلك تبركاً فالظاهر أنه لا بأس به"

. 
كما أفرد ابن ظهيرة حديثاً مطوولاً عون الحجور الأسوود مودعماً أقوالوه كعادتوه 

بمووا ورد فووي القوورآن الكووريم والسوونة النبويووة ؛ فتحوودث عوون أهووم خووواص هووذا الحجوور 
ميزة ، وأنه بمثابة عهد ومبايعة موع الله سوبحانه وتعوالى ورسووله ، لوذا عورف باسوم الم

يموين الله فووي أرضووه ، وأفوورد الروايووات التووي أوردهووا القوودماء موون كووون الحجوور كووان 

أبيض اللون ثم أخذ فوي الاسووداد بوذنوب مون قبّلوه ، وأن تقبيول الحجور لويس مون بواب 
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رسول تعظيم الحجارة ، بل هو إتباع لفعل ال
(77)

وأفاد بأن أحكام السنّة النبوية في .  
تقبيول الحجوور أن يكووون بغيور صوووت أو تطنووين أو لحووس باللسوان بشوورط عوودم الإيووذاء 

لأن التقبيل سنّة وترك الأذى عن النااس فريضاة ، فالا يجاوز " والزحام والمدافعة ؛ 

رة إليه ، كموا ، خاصة مع وجود البديل وهو الإشا "الإتيان بالسنّة مع ترك الفريضة 

لزموه الودم وإلا " ، فوإن فعول ذلوك " مطيباً " حظر على المحرم تقبيل الحجر إذا كان 

، كما منع المُحرم الذي أكل بصولاً أو ثومواً أو موا " أي الحنفية  –فصدقة وهذا عندنا 
له رائحة كريهة أن ينظف فاه بسواك ونحوه مما يذهب الرائحة 
(76)

  . 

 "إزالة الحجر من موضاعه والعيااذ باالله " كالية كذا تعرض ابن ظهيرة لإش
(70)

، فذكر أن الوبعض يسوتلم ركنوه ويقبلوه ويسوجد عليوه ، غيور أن هوذا الحكوم لوم يلوق 

لكوون الحجور يموين الله فوي الأرض وعلوى  –ومنهم ابون ظهيورة  –القبول عند الحنفية 

تنتقل إلى الركن في  المحرم تقبيله أو لمسه أو الإشارة إليه ، وتلك المكانة لا يمكن أن

وفوي تلووك ،  " ماان أصالنا أن نصاب البادل بااالرأي لا يجاوز "حالوة عودم وجووده ، لأن 

الحالة على المحرم استقبال الركن الذي فيه الحجر أثناء الطواف والإشارة إليه 
(79)

 . 

كمووا تنوواول ابوون ظهيوورة فضوول الووركن اليموواني موون خوولال مووا ورد عنووه موون 

رورة الإكثوار موون الودعاء بووه عنود اسووتلامه لأن الملائكووة أحاديوث شووريفة ؛ منوهواً بضوو

"  تؤّمن على دعاء المحرم وتسوتغفر لوه ، ونقول عون قودماء المحودّثين قوول الرسوول 
، لذا أكد في مؤلفوه علوى " ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود قبور سبعين نبياً  

البشرى من استجابة الدعوة فيه
(68)

 . 

وهو ما بين الحجر الأسود وبواب الكعبوة ، وذكور ( الملتزم)وحدد ابن ظهيرة 

الدعاء فيه مستجاب ، واستعرض الكثير مون أقووال القودماء الوذين تموت الاسوتجابة  أن

قود دعووت الله فيوه بأشوياء فاسوتجيب لوي بفضول : " لدعوتهم ، وعقوب علوى ذلوك بقولوه 
تمااة ، وأرجااو الله وأنااا مسااتمر علااى الاادعاء فااي أمااور أخاار ، منهااا حساان الخا الله ،

" إجابة الدعاء بحصولها 
(6  )

.  
هذا وأفاد ابن ظهيرة أن الكعبة وملحقاتهوا مون الأبنيوة موجوود إلوى عصوره ، 

ولم تؤثر عليها الأمطار والسيول والرباح التي ما إن أتت على بناء إلا خرب بشوهادة 

عاصااافة لاام تااازل الرياااح ال"  المعموواريين ، عكوووس البيووت الشوووريف الووذي المهندسووين

بحماد الله تغيار فاي والأمطار العظيمة تتاوالى علياه مناذ بناي وإلاى تاريخاه ولام يقاع 

"بنائه ولا خلل
(  )

 . 

ذكر ابن ظهيرة بعض من فضائل البيت الحرام ؛ فحظر على أي شخص أن 

" بالأبرق " يأخذ شيئاً من مال الكعبة الذي يعرف 
(6 )

وإلا ناله من جراء ذلك خطب  

ن مفتاح البيت العتيق إذا وضع في فم الطفل الصوغير الوذي ثقول عظيم  ، كما كشف أ

لسووانه عجّوول ذلووك بسوورعة الكوولام لديووه ، زد علووى ذلووك أن الوودخان يتصوواعد ل علووى 

عمودياً لا يتحرك يميناً أو يساراً  ، كذا من كرامات هذا البيت أنوه مون أراد بوه سووءاً 
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، وأبرهوة الأشورم صواحب الفيول " ع تبُّ " قسمه الله سبحانه وتعالى ؛ كما حدث مع قوم 

هوـ  6، وكما حدث من الحجاج حين نصب المجانيق على الجبال المحيطة بمكة سنة 
؛ فنزلت على المجانيق الصواعق وأردت جنوده قتلى تحته 
(64 )

، وأفاض ابن ظهيورة 

كثيراً في ذكر الأمثلة التوي تودلل علوى عظموة هوذا البيوت وكراماتوه ، والتوي نقلهوا مون 

 .لفات السابقة على عصره ، دون ذكر أية أحداث تخص ذلك الباب في عصره  المؤ

بدأ ابن ظهيورة فوي ذكور أدق التفاصويل التوي تتعلوق بعودد مورات بنواء الكعبوة 

المشورفة، وعودّد الروايووات التوي ذكرهووا المؤرخوون القودماء وأوجووه الشوبه والاخووتلاف 

موس مورات ، وثالوث عشور مورات ، فيما بينها ، فمن قائل بأنها بنُيت مرتان ، وآخر خ

مرجحواً أن يكوون بنائهوا توم علوى ثولاث موورات ؛ الأولوى علوى يود الخليول عليوه السوولام 

بوونص القوورآن الكووريم ، والثانيووة بنوواء قووريش بثبوووت صووحيح البخوواري ، والثالثووة بنوواء 

الزبيوور والحجوواج بووون يوسووف الثقفووي بثبووووت أقوووال المفسوورين وأهووول التووواريخ؛ موووع 

يضاف بناء رابع وهو بناء الملائكة وآدم عليه السلام معاً احتمالية أن 
(67)

  . 

وكشف ابن ظهيرة اختلاف مؤرخي مكة  حول عدد المرات التوي دخول فيهوا 

دخلها ثلاث مورات بثبووت أقووال الموؤرخين  إلى الكعبة ، فمن قائل بأنه  الرسول 
حجوة الووداع ، ويورى  أولاها يوم فوتح مكوة ، وثانيهوا يووم عمورة القضوية ، وثالثهوا فوي

لم يدخلها سوى عام الفتح فقط ، غير أن دخوله لو مرة واحودة جعول  فريق آخر أنه 

أشفق على أمته من هذا الفعول ، لموا قود  الأئمة الأربعة يستحبون دخولها ، رغم أنه 
يحدث فيه من ضرر أو تدافع 
(67)

 . 

ع الخوف والنعول ، ولدخول الكعبة المشرفة آداب يجب الالتزام بها ؛ منها نز

وألا يرفوع بصوره إلوى السوقف وأن يكوون مركوزاً علوى موضوع سوجوده أسووة بموا فعول 

، ولا يتزاحم أو يتدافع عليها بما يحودث الأذى والضورر ، وألا يوتكلم بوداخلها  النبي 
إلا للضرورة أو لأمر بمعروف أو نهي عن منكر ، وأن يلزم قلبه الخشووع ، ويتبواكى 

تطاع ، وألا يسووأل مخلوقواً أبوداً لقضواء حاجتووه وهوو داخول بيووت الله بالودموع قودر المسو
(66)

. 

وتبورز أهميووة الودخول إلووى قلووب الكعبوة أن الإنسووان يخوورج منهوا مغفوووراً لووه 

أن نكثور مون التكبيوور والتسوبيح والتهليوول  ومعصووماً فيموا بقووي ؛ لوذا علمنوا الرسووول 
ار داخل الكعبوة ، وحينموا خورج مون والتحميد والثناء على الله تعالى والدعاء والاستغف

أن أمور القبلوة قود اسوتقر باسوتقبال  داخل الكعبة صلى ركعتوين قبُوُل البيوت ؛ ويعلمنوا 

علوم مون بعوده سونّة موقوف  بيت الله الحرام ولون ينسوخ بعود ذلوك ، زد علوى ذلوك أنوه 
 الإموام حيوث يقووف فوي وجووه الكعبوة دون أركانهووا وجوانبهوا ، وجميعهووا يشوي بووالتعظيم

والتشريف لأمر الكعبة المشرفة 
(60)

 . 

أما بالنسبة لكسوة الكعبة فيعتبر التبابعة أول من كساها ، وأثُر عن ملكهم أنه 

ثووم تبووارى  قبوول مولووده ، وبعوود ظهووور الإسوولام كسوواها الرسووول   آموون بالرسووول 
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الخلفوواء والسوولاطين فووي كسوووتها عبوور العصووور الإسوولامية بالووديباج ومختلووف أنووواع 

شوة ، ويُعود الخليفوة العباسوي الناصور لودين الله أول مون كسواها بالوديباج الأسووود ، الأقم
على أن تُلبس القميص فوي أيوام الترويوة لتكوون آيوة للنواظرين مون الحجواج ، ثوم يُعلوّق 

عليها الإزار يوم عاشوراء ، وجرت العادة لدى الخلفاء والسولاطين أن تخُّلوق الكسووة 

لى أسفلها ، مع مراعاة عدم أخذ شويء مون طيوب الكعبوة بالعنبر والمسك من أعلاها إ

سواء للتبرك أو غيره 
(69)

  . 

ولم تقتصر كسوة الكعبة على الخلفاء والسلاطين بل تعداها ل فراد ؛ فكستها 

أم العباس بن عبد المطلب حين فقدته فنذرت إن وجدته فستكسوها الحرير وقد كوان ، 

ألوف  0 صواحب الربواط بمكوة بتكلفوة قودرها أيضواً كسواها الشويخ أبوو القاسوم رامشوت 

دينار 
(08 )

. 

هذا واختلف في شأن كسوة الكعبة بين الأئموة ؛ فورأي أغلوبهم أنوه يجووز بيوع 

كسوووة الكعبووة إذا تووم الاسووتغناء عنهووا علووى أن يووتم شوورائها موون بنووي شوويبة لأن الأموور 

أساً مفوض إليهم بذلك من قبل الإمام ، ويمكن أن يرجع الرأي فيها للإمام ر
(0 )

. 

دأب الخلفوواء والسوولاطين علووى موور العصووور الإسوولامية علووى تحليووة الكعبووة 

 بالوذهب والفضووة والمعوادن النفيسووة ، وتلووك عوادة بوودأها عبوود المطلوب جوودّ الرسووول 
واستمرت في العصر الإسولامي ، غيور أن بعوض الفقهواء حورم ذلوك ، وأحلوه الوبعض 

ها ليست من غلةّ المسجدالآخر ، واتفق الحنفية مع التحلية طالما أن
(0 )

بالإضافة إلى . 

الذهب واللؤلؤ والفضة التي دأب الخلفاء على إهدائها إلى الكعبة  المعاليق النفيسة من

هوـ  47غير أنها كانت تتعرض للسلب بسبب تعدي الولاة عليها مثلما حدث فوي سونة 

الفاطمي حواكم من قبل شريف مكة جراء الجفوة التي حدثت بينه وبين المستنصر بالله 

مصر 
(0 )

 . 
الكعبة منذ القدم قبائول عودة منهوا جورهم وخزاعوة ( حجابة)توالى على سدانة 

ثم انتقلت إلى قصي بن كلاب الذي أعطاها لولده عبد الدار ثم منه إلى ولده عثموان ، 

ولم تزل على هذا المنوال حتى تولاها عثمان بن طلحة ومون بعوده شويبة بون عثموان ؛ 

هـ طلب مفتاح الكعبوة فأخوذه ثوم رده إلويهم 0مكة وفتحها عام  رسول وحينما دخل ال

"  خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها مانكم إلا ظاالم : "قائلاً 
فلا يجوز لأحود أن ينزعهوا مونهم ، واشوترط الفقهواء فوي مون  ، وتلك ولاية من النبي 

عبوة وملازموة الأدب فوي خودمتها ، أموا إذا لوم يتولى السدانة المحافظة علوى حرموة الك

يحفظوا حرمتها فيجوز أن يُجعل عليهم مشرف يمنعهم من هتوك حرمتهوا 
(04)

وجورت  
العادة أن تفتح  الكعبة يوميّ الاثنين والجمعة ، ثم تغير إلى يوميّ الاثنوين والخمويس ، 

جمعووة مووورة ثووم اقتصوور علووى يوووم الجمعوووة فقووط ، ثووم أعُيوود فتحهوووا يوووميّ الاثنووين وال

أخري
07.)

 

أما الرفادة فقد أحدثها قصي بن كلاب في الجاهلية بغية إطعام فقراء الحجيج 
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والخلفواء مون بعوده ، ومون  وكسوتهم ، واستمر هذا الأمر متوارثاً حتوى أقاموه النبوي 
الخلفاء من خصص داراً للطبخ خلال مواسم الحج وأيام شهر رمضان المعظم 
(07)

 . 

ب السوقاية وهوي تخصوويص أحوواض بفنواء الكعبووة كوذلك توولى قصوي بوون كولا

لسقي الحجيج ، وكانوت تمو  بالمواء أو اللوبن المخويض أو المواء المخلووط بالزبيوب أو 

اللووبن والعسوول ، وقوود اسووتمر هووذا الأموور علووى قوودم وسوواق حتووى عهوود المووؤرخ ابوون 

ظهيرة
(06)

 . 
 أفاض ابن ظهيرة في الحديث عن فضل الطواف بالبيوت الشوريف والطوائفين

حوول البيوت ،  به ، وفضل النظر إليه ، مع تحديد الأماكن التوي صولى بهوا الرسوول 
ودعم أقواله بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تناولت فضل الطواف مون 

من طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقاام ركعتاين "  :قبيل قوله صلي الله عليه وسلم 
، منوهوواً بووأن الأحاديووث "  وبااه بالغااة مااا بلغااتوشاارب ماان ماااء زماازم غفاارت لااه ذن

"  الووواردة فووي هووذا المعنووى كثيوورة جووداً ، وفيمووا ذكرتووه كفايووة 
(00)

، وذكوور أن علووى  
الطائفين أن يشغلوا أنفسهم بالدعاء والاستغفار ولا بأس من قراءة القرآن الكوريم غيور 

" فإنه اشتغل بالدعاء دون القراءة  أن الدعاء أولى أسوة بالنبي 
(09)

. 
ونوّه ابن ظهيرة إلوى علوّة جعول الكعبوة علوى يسوار الطوائف دون اليموين إلوى 
اجتمواع القلبووين فووي جهووة واحودة باعتبووار أن القلووب بيووت الوربّ ، والقلووب فووي الجانووب 
الأيسر ، أو أن باستقبال الطائف للحجر الأسود فيكون شوقه الأيمون جهوة بواب البيوت ، 

والتوجووه ناحيووة اليمووين أولووى  وشوقه الأيسوور جهووة الووركن اليموواني ،
(98)

، وشوودد علووى  
ضورورة قورب الطوائف موون البيوت لينوال الشورف والبركووة ولسوهولة الاسوتلام والتقبيوول 

لأن  "وذلك دون أن يحدث أذى أو يتأذى من الزحام ، كما أنه بوذلك يبعود عون النسواء 
( 9)"  طوافهن غالباً من جهاة حاشاية المطااف

بيوت وحظور علوى الطوائف ملازموة ال. 
هوي  وتقبيله عندما يريد الطواف قبل استلام الحجر الأسود وتقبيلوه ؛ لأن سونّة النبوي 

الابتداء بالحجر فلا يجوز البدء بغيره
(9 )

. 
وأبرز ابن ظهيرة فضل النظر إلى الكعبة المشرفة مستشهداً بحديث الرسول 

  "تعظيمااً من جلس مستقبل القبلة ساعة واحدة محتسباً لله عاز وجال ولرساوله و

( 9)"للبيت ، كان له كأجر الحاج والمعتمر والمرابط القائم
 . 
يصلي عندها مستشهداً بما  هذا وحدد ابن ظهيرة المواضع التي كان النبي 

خلوف مقووام الخليول إبوراهيم عليوه السولام ، تلقوواء : ورد فوي المصوادر الإسولامية وهوي 

حجور ، وعنوود بواب الكعبووة ، الحجور الأسووود ، بوالقرب موون الوركن الشووامي مموا يلووي ال

وتلقاء الركن الذي يلي الحجر من جهة الغرب بحيث يكوون بواب العمورة فوي ظهوره ، 

وبين الركنين اليمانيين ، وفي الحجر 
(94)

 . 

عدّد ابن ظهيرة فضائل حجر سيدنا إسماعيل عليه السلام باعتباره قطعة من 

موه هواجر ، وأن الودعاء فيوه ذلوك ، وأن فيوه قبور إسوماعيل وأ الكعبة كما ذكر النبي 
مسووتجاب ، وأفوواد ابوون ظهيوورة بأنووه كووان خاضووعاً عبوور العصووور الإسوولامية لعمليووات 

هوـ فوي عهود السولطان المملووكي 6 9التجديد والعمارة ؛ كان آخرها في عصره عوام 
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الأشرف قنصووه الغووري ، وبمباشورة مهنودس العموائر لديوه الأميور خواير بوك العلائوي  

مكوة بالمعموواري ، وتموت عمارتوه فووي تلوك السوونة مورتين الأولووى المعوروف عنود أهوول 
بالحجارة والثانية بالرخام
(97)

. 

وتعوورض ابوون ظهيوورة لفضووائل مكووة المكرمووة وأفوواض فووي تفسووير مسوومياتها 

الواردة في القرآن الكريم ، إضافة إلى المسوميات الأخورى التوي أطلقوت عليهوا والتوي 

صووادر الإسولاميةجواوزت الثلاثووين اسووماً حسوبما نقوول موون الم
 (97)

، كمووا أثووار إشووكالية  

المجواورة بمكوة التوي اختلوف بسوببها العلمواء ؛ فعنود الحنفيوة والمالكيوة والشوافعية رأوا 

أولها الخووف مون التقصوير فوي حرمتهوا حيوث أن : كراهة المجاورة بها لأسباب ثلاثة 

لشووق بالمفارقوة ازديواد ا: ملازمة المكان تفضي إلوى قلوة المهابوة والتعظويم ، وثانيهوا 

 لتنبعث رغبة العودة إليها ؛ فخير لك أن تكون في بلد وقلبوك مشوتاق إلوى مكوة مون أن
الخووف مون ارتكواب الخطايوا : تكون فيها متبرماً بالإقامة وقلبك في بلد آخور، وثالثهوا 

بها فإن ذلك محظور كبير  
(96)

، واستحب ابن ظهيرة المجاورة في مكة بدون سكنى  

 .نى والانقطاع في المدينة المنورة  ، مفضلاً السك

أفاض ابن ظهيرة بالحديث عن فضائل الحرم المكي وحدوده التي يحرم فيها 

الصويد ؛ مبينواً أن المسووجد الحورام لووه أربعوة اسوتعمالات ؛ فإمووا أن يكوون الكعبووة ، أو 

جميوع الحورم الوذي يحورم  الكعبة وما حولها من المسجد ، أو جميع مكة المكرمة ، أو

صيده 
(90)

  . 
أما فضائل الحرم المكي فكثيرة لا تحصوى ؛ منهوا أن الأنبيواء كوانوا يودخلون 

الحرم مشاة حفاة تعظيماً له ، وأن الصيد فيه محرم على الجميع سواء من أهل الحرم 

أو غيوورهم ، كمووا يحوورم قطووع شووجره وحشووائش أرضووه ، ويمنووع غيوور المسوولمين موون 

 ً أو ماراً ؛ عدا الحنفية الذين أجازوا ذلك لمن لم يستوطن ، كذا أن اللقطة  دخوله مقيما

في الحرم لا تحل ملكيتها على الأغلب ، ويحرم دفن المشرك بالحرم ولو دفن نوبش ، 

كما تضاعف الديوة وتغلوظ بزيوادة ثلثهوا سوواء كوان القتول عموداً أو خطوأ ، ويحورم نقول 

از نقول القليول علوى سوبيل التبورك موا دام لوم حجارته إلى خارجه عدا البعض الذي أجو

يؤد نقله إلى خراب ، كذا اختص الحرم دون غيره بذبح الهدايا ولا يجوز فوي غيوره ، 

وإذا نذر الإنسان بقصده وجب عليه الذهاب إليه بحج أو عمره ، كما أن أجور الصولاة 

نووذر  مضواعف فووي مكوة وسووائر الحوورم مثلوه فووي ذلوك مثوول مضوواعفة السويئة بووه ، وإذا

الإنسان النحر بمكة لزمه النحر بها وتصدق به على مساكين الحورم ، ويسوتحب لأهول 

مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام لا فوي الصوحراء ، زد علوى ذلوك أن الإنسوان 

 .يؤاخذ بهمّه بالسيئة بالحرم حتى وإن كان بعيداً عنها 

في المادة العلمية ثري بمحتواه خاصة " الجامع اللطيف " وهكذا يظل كتاب 
السووادس عشوور / الجديوود التووي حوودثت بمكووة المكرمووة خوولال القوورن العاشوور الهجووري 

هووـ ، 978الموويلادي ؛ موون قبيوول اسووتكماله سلسوولة ولاة مكووة وحصووره لهووم حتووى عووام 

بالإضافة إلى بعض أعمال التجديد التي أحاطت بالحرم وملحقاته آنذاك، مضفياً بوذلك 
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أبوواب المسوجد الحورام : ت التوي توم اسوتحداثها مون قبيول طابع الأصالة علوى المسوميا

وغيووره ؛ ثووم خووتم كتابووه كسووابقيه بووأهم المووزارات التووي يسووتحب للمحوورمين زياراتهووا 
 .والتبرك بها 

- :المرجعية التاريخية لابن ظهيرة : المحور الثالث

تمكن ابن ظهيرة من جمع مادة تاريخية واسعة النطاق ، محتويوة علوى جملوة 

مون النصوووص الجيودة التوي وصولتنا ممزوجووة بذاتيوة موردهوا باعتبوواره  هان بهوالا يسوت

عنصراً مشاركاً في صنع جزء من أحداثها ، أو مشاهداً لها عن قرب لما تمتع به من 

وظائف مرموقة داخل الحرم المكي ، وقد مكنته تلك المكانة من الكشوف عون جوانوب 

انيوة فوي فتورة معاصورته مكوة فوي القوورن هاموة فوي النوواحي السياسوية والثقافيوة والعمر

العاشر الهجري بالقدر الذي لا نجد له مثيلاً في المصادر الأخرى ؛ خاصة تلوك التوي 

 .تتعلق بتجديدات الحرم المكي وولاة مكة في الفترة التي عاصرها 

وموع تعوودد مصووادر المعرفووة عنود ابوون ظهيوورة مووا بوين النقوول وشووهادة العيووان 

لوثائق وغيرها ؛ إلا أن النقول شوكل المرجعيوة الأساسوية خاصوة والسماع والمساءلة وا

ودراسوته "  الجامع اللطيوف " فيما يتعلق بالعصور السابقة ، وبنظرة ثاقبة على كتاب 

دراسووة ميكروسووكوبية تبوووين رجوووع ابوون ظهيووورة إلووى مكتبووة متكاملوووة موون المصوووادر 

ب تفسووير الحووديث الإسوولامية ؛ تنوعووت مووا بووين مصووادر تفسووير القوورآن الكووريم  وكتوو

ومصوووادر فقهيوووة ومصوووادر تاريخيوووة وكتوووب النسوووك الخاصوووة بمناسوووك الحوووج وكتوووب 
) وغيرها وصلت إلى موا يزيود عون المائوة مصودر ... الجغرافيا والرحلات والأنساب 

بمووا يشوي عوون قودرة هائلووة لودى هووذا الموؤرخ فووي ( كموا هووو موضوح بالجوودول التوالي 

 .الرجوع إلى هذا الكم من المؤلفات 

ا ويمكن حصر ما رجوع إليوه ابون ظهيورة مون المرجعيوة التاريخيوة خاصوة هذ

مون المؤلفوات السوابقة فووي ذلوك الجودول التووالي وقود تجواوز المائووة مصودر مون أشووكال 

الكتابة التاريخية المختلفة ، ذكر أسماء المؤلفين وكتوبهم مورة ، وأسوماء الموؤلفين فقوط 

ون أسووماء مؤلفيهووا موورة ثالثووة ، مووع دون أسووماء كتووبهم موورة ثانيووة ، وأسووماء الكتووب د

مراعاة أن ترتيب المصادر داخل الجدول جاء تبعاً لعودد مورات النقول التوي نقول منهوا 

من كل مؤلف ؛ أي ترتيباً تنازليا من الأكثر إلوى الأقول ، وأن هنواك مون المصوادر موا 

ذكر اسم صاحبها دون ذكر اسم الكتاب ، والعكس هناك من المصادر موا هوو موذكور 

 : عنوانها دون ذكر لاسم مؤلفها ، وجاء على النحو التالي 
 

ل مرات عدد اسم الكتاب اسم المؤلف م  النق

 67 "أخبار مكة " أو " تاريخ مكة "  الأزرقي  
  7 "شفائه " أو " شفاء الغرام "  الفاسي  
 4  شفاء الغليل في حج بيت الله الجليل أبو بكر جدّ المؤلف  
    "القرى "  المحب الطبري 4
    "منسكه " أو " منسك ابن جماعة "  ابن جماعة 7
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ل مرات عدد اسم الكتاب اسم المؤلف م  النق

    "تاريخ مكة "  الفاكهي 7
    "المدارك "  النسفي 6
 8  "صحيح البخاري "  البخاري 0
 8  شرح الباري ابن حجر 9
 9 "صحيح مسلم "  مسلم 8 
 9 "الروض الآنف "  السهيلي   
 0 "الفائق "  الزمخشري   
  " 0رسالة الحسن عن النبي "  الحسن البصري   
 0--------------------  ابن الأثير 4 
 0 "الوصل والمنى في بيان فضل منى"  الشيرازي 7 
 6 "إتقانه"  السيوطي 7 
 7 "الروضة "  النووي 6 
 7 "تفسير الكواشي "  الكواشي 0 
 7 "الشفاء "  القاضي عياض 9 
 4 "شرح الترمذي "  يزين الدين العراق 8 
 4 "منسكه الكبير"  ابن خليل   
 4-------------------  الزركشي   
 4 الصحاح------    
 4 منهاج التائبين----  4 
 4---------  القرطبي 7 
 4 رحلة بن جبير ابن جبير 7 
 4-----------  الماوردي 6 
 4 الزهر الباسم مغلطاي 0 
 4---------  ابن المنير 9 
 4 "الجمهرة "  ابن حزم 8 
   "قوت القلوب "  أبو طالب المكي   
   "أخبار مكة "  عمر بن شبه   
   "منسكه "  الكرماني   
  ------------  ابن الحاج 4 
  -----------  ابن عطية 7 
   "الإحياء "  الغزالي 7 
   "مثير العزم "  ابن الجوزي 6 
  --------------  الطبري 0 
  -------------  البكري 9 
   "المدونة "  الإمام مالك 48
  -------------  الطرسوسي  4
  -------------  السبكي  4
  ------------  الجاحظ  4
   "في تفسيره "  ابن كثير 44
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ل مرات عدد اسم الكتاب اسم المؤلف م  النق

   "في سيرته "  ابن العماد 47
   "في منسكه "  ابن الصلاح 47
   "ير الواحدي تفس"  الواحدي 46
   "منسكه البحر العميق "  ابن الضياء 40
   "التمهيد "  ابن عبد البر 49
  ------------  ابن اسحق 78
   "الغاية "  الاتقاني  7
   "طبقات الحفاظ "  الذهبي  7
  ---------  ابن خلدون  7
   تهذيب الأسماء واللغات النووي 74
   قاتعجائب المخلو القزويني 77
    ابن الميلق الشافعي 77
  ----------  الثعلبي 76
  ---------  الزجّاج 70
   الدرة الضوية في هجرة خير البرية الأقفهسي 79
  -------------  ابن قتيبة 78
  ------------  ابن أبي الدنيا  7
   "الأعلام "  القطبي  7
   "سيرته النبوية "  ابن بحرق الحضرمي  7
  ----------  ابن النقاش 74
   شرح المصابيح التوربشتي 77
   "منهاجه "  الحليمي 77
   شواهد على صحيح البخاري ابن مالك 76
  ----------  ابن سيد الناس 70
  ---------  صلاح الدين خليل 79
  ------------  أبو الليث السمرقندي 68
   "في سننه "  سعيد بن منصور  6
   "الصفوة "  ابن الجوزي  6
  -------  الدميري  6
   شرح الجامع الصغير قاضي خان 64
   صاحب الهداية------  67
   النهاية ابن الأثير 67
   شرح مسلم القاضي عياض 66
   المرصع ابن الأثير 60
   العمدة ابن رشيق 69
   شرح صحيح البخاري الشيرازي 08
  -------------  ياقوت  0
   في فضل مني ابن عساكر  0
   الوفا ابو سعيد  0
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ل مرات عدد اسم الكتاب اسم المؤلف م  النق

   في منسكه الفارسي 04
   شرح تقريب الأسانيد ولي الدين العراق 07
   في سيرته الملا 07
   الجواهر المكنونة في فضائل المضنونة الشافعي 06
  ------------  المسعودي 00
   شرح المهذب النووي 09
   البدور السافرة السيوطي 98
   صاحب المرآة-------   9
  --------  الواقدي  9
   فضائل مكة الجندي  9
  --------  الذهبي 94
  --------  القطبي الحلبي 97
   في تاريخه السمعاني 97
   الإيضاح النووي 96
  -------  الميورقي 90
  --------  ابن الجوزي 99
   "كه في منس"  التفاشي 88 
   "في منسكه  ابن الحاج  8 
   في صحيحه ابن حبان  8 
  ------------  ابن خلكان  8 

 

ه  ي كتابـ رة فـ ه ابــن ظهيـ ل عنـ ن نقـ دول يتضـح أن أكثــر مـ ن الجـ الجــامع " ومـ
صــاحب " كــان مــن تــاريخ الأزرقــي الــذي وســمه فــي عــدة مواضــع بقولــه " اللطيــف 

ثــم جــاء الفاســي فــي " . لأزرقــي فــي تاريخــه ا" أو " أخبــار مكــة " أو " تــاريخ مكــة 
أو " شفاء الغرام " المرتبة الثانية في عدد مرات النقل بعد الأزرقي ذاكراً كتابه باسم 

فائه "  ي شـ ذين المــؤلفين " فـ ة كتابــه اختصاصـه بهـ ي مقدمـ ن ظهيــرة فـ ، وقــد وضـح ابـ
لتــي تناولــت واعتمــاده عليهمــا بدرجــة كبيــرة لعظــم مكانتهمــا فــي المكتبــة التاريخيــة ا

وقد تصدى لتأليف فضاائل مكاة وأخبارهاا جماع كثيار "  :التأريخ لمكة المكرمة قائلاً 
مان فضاالاء المتقادمين أجلهاام الإماام المااتقن أباو الوليااد الأزرقاي ، وماان المتااأخرين 

" السيد العلامة المحرر القاضي تقي الدين الفاسي المكي 
(00 )

. 
دّ المؤلـف   رة وفي المرتبة الثالثة جاء جـ ه مـ راً كتابـ رة ذاكـ ن ظهيـ ر ابـ و بكـ أبـ

، ثام بعاد ذلاك " شافاء الغليال فاي حات بيات الله الجليال " واحدة بين ثنايا مؤلفه بقوله 
كاذا " أو " في منسك الجادّ ناور الله ضاريحه " استعاض عن ذكر اسم الكتاب بقوله 

ك إلى غ "نقل الجد في منسكه " أو "  قال الجدّ " ، أو" حكاه الجدّ في منسكه ر ذلـ يـ
رة .  ولات كثيـ رة نقـ ن ظهيـ ه ابـ ل منـ ذي نقـ ري الـ وجاء في المرتبة الرابعة المحب الطبـ

ثلاً  ه مـ اً كقولـ ين معـ قاال المحاب "  :ذاكراً اسمه دون اسم كتابه أحياناً ، أو ذاكراً الاثنـ
اً ،  " (القرى " لما روي عن المحب الطبري في ) أو " الطبري  اءً بليغـ ى ثنـ وقد أثنـ

اب عن كل ما نقلـ ن كتـ رى " ه مـ ه " القـ هاو كالام عظايم كااف شااف حارّي أن "  :بقولـ
يكتب بماء الذهب في بيااض الحادق ، وقاد ذكاره فاي كتااب القارى بأبساط مان هاذا ، 
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" واستدل بأمور معنوية قوية ظاهرة 
ه  (   ) ر كتابـ ي أواخـ رة فـ ن ظهيـ ، ويبدو أن ابـ

ث  ه حيـ ن المحـب وبصدد ذكره بعض مناسك العمرة لجأ إلى التخصـص كعادتـ ل عـ نقـ
للمحب الطبري تاأليف لطياف ساماه عواصاف " : الطبري من كتاب آخر ذكره بقوله 

" النصرة في تفضيل الطواف على العمرة 
(   )

. 
رات  دد مـ ي عـ د المؤلـف فـ ي جـ ذي تلـ ة الـ ن جماعـ ك ابـ ك منسـ د ذلـ ثم يأتي بعـ

ه ار إليــه بقولـ ه أشـ ر أنـ م هــذا المنسـك ، غيـ ذكر اسـ م يـ ل ولـ فااي  قاال ابان جماعاة"  النقـ

ه ، "  منسكه راً كتابـ ل ذاكـ رات النقـ دد مـ ي عـ ك فـ د ذلـ ب بعـ ي الترتيـ اكهي فـ اء الفـ ثم جـ

دد ،  "الفاكهي في تااريخ مكاة  "بقوله  ث عـ ن حيـ ب مـ ي الترتيـ ك فـ د ذلـ م النسـفي بعـ ثـ

ه  ا أقوالـ دعم بهـ ي يـ مرات النقل وجاءت جميع إشاراته بصدد تفسير الآيات القرآنية التـ

اء ، "  النسفي في تفسيره المدارك : "وضع بقوله، ووسم تفسيره في أكثر من م م جـ ثـ

ع ي رجـ  البخاري في الترتيب التالي حيث نقل عنه ابن ظهيرة الأحاديث الصـحيحة التـ
ثم جاء ابن ، "  في البخاري" أو " روى البخاري "   إليها في مؤلفه منوهاً عنه بقوله

شيخ الإسـلام "   :ك بقوله حجر العسقلاني في الترتيب في عدد مرات النقل واسماً  ذل

ة ،  "ابن حجر في فتح الباري " أو " في فتح الباري  ي المرتبـ لم فـ ثم جاء صحيح مسـ

و ، "  رواه مسلم في صحيحه "التالية كقوله مثلاً  ه وهـ راً كتابـ ثم السهيلي بعد ذلك ذاكـ

ه "  السهيلي فاي روضاه" أو " الروض الآنف :  ماً كتابـ ه الزمخشـري واسـ م يليـ " ، ثـ

ي " فائق ال ي " ، ثم الحسن البصري فـ ن النبـ ائله عـ ك "  رسـ د ذلـ ر بعـ ن الأثيـ م ابـ ، ثـ

 ثــم الشــيرازي الــذي وســم كتابــه بـــ، "  كااذا فااي النهايااة لاباان الأثياار "كمــا فــي قولــه 
" مجد الدين الشيرازي في كتاب الوصل " أو " الوصل والمني في بيان فضل مني )

 ."  السيوطي في إتقانه "   كتابه بقوله ، ثم بعد ذلك العلامة السيوطي ذاكراً 
وهكذا يستمر الترتيب التنازلي للمؤرخين الذين نقل عنهم ابن ظهيرة إلى أن 

، (كما في الجدول ) نصل إلى السواد الأعظم منهم والذين نقل عنهم مرة واحدة فقط 

ره  غير أن نقله عنهم كان في غاية الدقة حيث رجع إلى المتخصصين منهم بصـدد ذكـ

اب ،  ب الأنسـ هد بكتـ راه يستشـ اب نـ ر الأنسـ تدعي ذكـ ي تسـ ة التـ ا ، فالحادثـ ة مـ عن حادثـ

ي  تدعي التخصـص فـ ي تسـ ات ، والتـ ب الطبقـ والتي تستدعي كتب الطبقات يستدلل بكتـ

ج  ك الحـ ر مناسـ تدعي ذكـ ي تسـ ة ، والتـ ك المدينـ ت تلـ ب تناولـ دعمها بكتـ مدينة ما نراه يـ

ا يستشهد بها لتـ –وما أكثرها  –والعمرة  هاد منهـ ان الاستشـ ى وإن كـ ه ، حتـ دعم كتاباتـ
ر إلا أنــه  ن المنيـ ة ابـ ن العلامـ يلاً مـ ه قلـ ال جــاء نقلـ بيل المثـ ى سـ ط ، فعلـ دة فقـ رة واحـ مـ

انتهى ما قاله ابن المنير "  :كشف عن عظم تلك الشذرات النادرة التي نقلها عنه بقوله 

كتب كلامه ب  . (   )"ماء الذهبباختصار ، فرحمه الله من إمام محقق حرّي أن ي 

 " الجامع اللطيف " منهت ابن ظهيرة في كتابه : المحور الرابع 

شــهد القــرن العاشــر الهجــري انقــراض بعــض أصــناف الكتابــة التاريخيــة ، 

واســتجد بــدلاً منهــا أجنــاس أخــرى ذاعــت وانتشــرت وتعــاظم رواجهــا كمّــاً لا كيفــاً ؛ 
أريخ للكتـّ ن القضـاء والقضـاة والتـ ة عـ ت الكتابـ ن أمــور فاختفـ ات عـ درت الكتابـ اب ، ونـ
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ل  ي مقابـ ة ، وفـ ية والفكريـ ة الكتـّاب السياسـ دهور مكانـ الخراج نظراً لانتهاك العدالة وتـ

اهرة  ا عـرف بظـ وزراء والسـلاطين ؛ أو مـ راء والـ ير الأمـ ن سـ ة عـ " ذلك تفشـت الكتابـ
ي ، إما بأمر منهم ، أو كهدية لهم من قبل المؤرخين الذين تباروا ف" مؤرخي السلطة 

ن  ال مـ ى والمـ ي القربـ اً فـ تمجيدهم وتبرير سياساتهم اتقاء لشرورهم من ناحية ، وطمعـ

ي  ت فـ ا كتبـ راً كونهـ ة ، ونظـ ة ثالثـ ن ناحيـ م مـ اً لهـ ل وحبـ اً بالجميـ ناحية أخرى ، وعرفانـ

عهــد الحكــام ؛ لــذا غُصــت بالريــاء والتملــق والإســراف فــي ذكــر فضــائلهم ومــ ثرهم 

ر نقا ن ذكـ ن الشـك وشيمهم ، غاضة الطـرف عـ اً مـ ون غلافـ ا كـ دهم ، ممـ ئصـهم ومفاسـ

 .حول مصداقيتها وموضوعيتها 

ر الهجـري  وبالنسبة لمناهج الكتابة التاريخية التي اتبعها مؤرخو القرن العاشـ

ون  بصفة عامة فلم تخرج عن منهج علماء الحديث في جمع المادة العلمية وتدوينها كـ

لدراية والسماع على العيان مما أضفى معظمهم محدّثين أو فقهاء غلبوا الرواية على ا

ة الأولــى علــى اســتخدام  اهجهم ورؤاهــم نظــراً لتركيــزهم بالدرجـ اً دينيــاً علــى منـ طابعـ

ارهم  ة " السند في نقل الخبر بواسطة الرواة باعتبـ ل ثقـ كل " أهـ امهم بالشـ ذروا اهتمـ فنـ

 .على حساب المضمون 

بــالتواريخ " عنــى  وينتمــي المــؤرخ ابــن ظهيــرة إلــى مدرســة الكتابــة التــي تُ 

ث " الإقليمية المحلية  ه ،  بحيـ زازه بوطنـ التي باتت وليدة ارتباط المؤرخ بإقليمه واعتـ

ــة  ــاهرة الإقليميـ ــاظم ظـ ــدى تعـ ــدو واضـــحاً مـ ــرافيين ، ويبـ ــات الجغـ ــداً لكتابـ صـــارت نـ
والمحليــة كنتيجــة طبيعيــة للتجزئــة السياســية الناجمــة عــن ســيادة الــنمط الإقطــاعي ، 

ردّ  وتعاظم النزعات ة ، وكـ ن ناحيـ ائفي مـ الإقليمية والنعرات العنصرية والتعصب الطـ

ي  ول فـ ة كالصـليبيين والمغـ ة غازيـ وى أجنبيـ فعل لتعاظم الأخطار الخارجية من لدن قـ

ن ناحيــة  دلس فــي الغـرب مـ ان ونصـارى الأنـ وى النصـرانية مــن النورمـ الشـرق ، والقـ

ة كموقـف أخرى ، الأمر الذي أفضى إلى العزوف عن الاهتمام بأخب وى العالميـ ار القـ

وع مــن  اظم هــذا النـ ن جــراء تعـ كرياً ، وكــان مـ ن مواجهتهــا عسـ د العجــز عـ فكـري بعـ

ل وغلــب عليــه الإسـراف فــي ذكــر  ة إلــى الأقــاليم ، بـ ات أن تحــول الــولاء للدولـ الكتابـ

 .الفضائل التي تتعلق بتلك المدن 

ي  ة فـ ت فكــرة الكتابـ ذلك انبثقـ اً لـ دن " وتبعـ ا بالجغرافيــا ومزجهـ" تــواريخ المـ

نمط  ً ، بحيث أصبحت المدن الكبرى ذات استقلال ذاتي أشبه ما يكون بـ ة " حينا المدينـ

، لــذا نجــد بعــض المــؤرخين يتغنــون فــي مؤلفــاتهم بــذكر فضــائل مــدنهم " الدولــة  –

ى تضــخمها  الفة ، ممــا أدى إلـ ي تــاريخ العصـور السـ ا ومكانتهــا فـ ا الجغرافيـ ومميزاتهـ

تخلص بالكثير من تفاصيل الأح اول الـ رة فحـ ن ظهيـ ؤرخ ابـ اه المـ داث وهو ما لفت انتبـ

 .في كتابه من هذا التضخم كما سيرد بعد قليل 
ضمن الكتب التي تصنف ضـمن " الجامع اللطيف " على أية حال يُعد كتاب 

ة التاريخيــة الــذي  ون مــن ألــوان الكتابـ ا ؛ وهــو لـ ي تــؤرخ لمدينــة مـ ب الفضــائل التـ كتـ

ياً  يعرض لدراسة المدن دراسة ة سياسـ ب المختلفـ تى الجوانـ ن شـ ميكروسكوبية وافية مـ
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 .واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودينياً 

ه  ة كتابـ ه بمقدمـ ة كتابـ امع اللطيـف " عرض ابن ظهيرة منهجيـ موضـحاً " الجـ
ل مكــة  ا الفضـل والجــلال والفخـر لأهـ ذا الكتــاب ؛ منهـ أليف هـ ي وجهتــه لتـ دوافع التـ الـ

ة ج والمجاورين بها ، فكل من فجاار الله " اور بيت الله الأمين أسبغ عليه الفضل والمنـ

" جدير بوافر الإنعام والحرمة 
( 8 )

 . 

رام ،  ت الله الحـ ا بيـ اجد الأرض ، وأنهـ كما أن الكعبة الشريفة هي أفضل مسـ

لمين  وقبلة لجميع الأنام ، وأن مكة المشرفة هي البلد الأمين ، ومسقط رأس سيد المسـ

جد وأهلها هم خاصة الله  ر ، والمسـ ر والظفـ من البشر ، الحائزون نهاية الشـرف والفخـ

"  الحرام فضله لا ينكر 
( 84)

 . 

كمــا كشــف ابــن ظهيــرة عــن أن مــن أهــم أســباب تأليفــه لكتابــه هــو إســهاب 

ي عصــره ضــعفت  رة ، وأن النــاس فـ ة وتفصــيلاتهم الكثيـ ر تــاريخ مكـ ابقين فــي ذكـ السـ

ة التصـنيفات الطويلـ أراد هممهم وعزائمهم عن مطالعـ ة المبسـوطات ؛ فـ ة ، أو مراجعـ

غياار أن الجميااع قااد أطااالوا الكاالام وبااالغوا فاااي  : "هــو الاختصــار مــن ذلــك قــائلاً 

الإسهاب ونشروا العبارة وبسطوها في جميع الكتاب ، بحيث من أراد الإحاطة باذلك 

يحتاج إلى استيعاب جميع المؤلف مع كبر الحجم ليقف علاى ماا هنالاك ، وربماا قادم 

" ما يحسن تأخيره ، وآخر ما يحسن تقديمه  بعضهم
(   ) . 

ل  ي الاختصـار المخـ الغ بعضـها فـ ي بـ ك التـ ب المناسـ ده أيضـاً كتـ كما طال نقـ

فماانهم ماان أوسااع " وبــالغ بعضــها فــي الإســهاب والاطــراد ، وعبــر عــن ذلــك بقولــه 

العبااارة وأطااال بمااا يمكاان أن ياادرك بااأدنى إشااارة ، وماانهم ماان مااال إلااى الإيجااااز 

ار ، ومع ذلك لم تسلم عبارتاه مان التكارار ، وبعضاهم ضايق العباارة جاداً ؛ والاختص

بحياث أناه ذكاار ذلاك فااي نحاو ساات ورقاات عادّاً ، فأخاال حينئاذ بمااا تعاين أن ي ااذكر ، 

" وأضرب صفحاً عن أمور وجب أن تثبت وتشهر 
(   )

 . 
أراد أن  ه ؛ فـ لذا سلك ابن ظهيرة منهج الوسطية والاعتدال في تصـنيف مؤلفـ

ل ن دون اختصـار مخــل أو  يجعـ ذا الفـ اء فــي هـ فار العلمـ ي أسـ اً لمــا فـ ه جامعـ ن مؤلفـ مـ

عدة للقصاد ، ساالكاً إن شااء الله تعاالى سابيل  "تطويل ممل ، وأن يكون تعليقاً لطيفاً 

التوسط والاقتصاد لقصور الهمم في هذا الزماان عان مطالعاة المطاولات ، ومراجعاة 

" المبسوطات 
(    ). 

رة أن ن ظهيـ ى استقصـاء المعلومــات  ووضـح ابـ د علـ ة يعتمـ ي الكتابـ ه فـ منهجـ

ؤال  ة السـ ن تبعـ من المصادر القديمة ناسباً كل معلومة إلى صاحبها  ؛ مخلصاً نفسه مـ

ن  ر عـ ه ، وعبـ ل منـ عن تلك المعلومات ، وملقياً بالعهدة على صاحب المؤلف الذي نقـ

ه وسااائله ، ليكااون عازياااً كاال قااول غالباااً إلااى قائلااه ، ومبينااه لطالعاا"  :ذلــك بقولــه 

" للواقف عليه عمدة ، وأخرج بذلك من الدرك والعهدة 
(   )

  . 
د وضـع  رة ، فقـ ولما كانت نقولات ابن ظهيرة كثيرة من المؤلفات السابقة كثيـ
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ا بنفســه ، أو  ات معاصـرة شــاهدها ورواهـ ه مــن معلومـ ا يرويـ اً محــدداً فيمـ ه منهجـ لنفسـ

ا فـ ث ميزهـ دلوه ؛ حيـ ا بـ ى فيهـ ن آراء فقهية أدلـ داد مختلـف عـ ة بمـ خته المخطوطـ ي نسـ
ة  بوقاً بكلمـ ة الأصـلي للنســخة مسـ ون الكتابـ ا بكلمــة  " بحـث " أو " أقــول " لـ " وختمهـ

ى ه " انتهـ ك بقولـ ن ذلـ راً عـ ه : " ؛ معبـ بيل البحـث ميزتـ ى سـ ي علـ ه كلامـ تح الله بـ ا فـ ومـ

ال ق بـ ى ، أو والله الموفـ ره انتهـ ي آخـ ول أو بحـث وفـ ا صـورته أقـ ه بمـ ي أولـ قلم بقولي فـ

" الأحمر ، وشرطت أن لا يخل الناسخ بذلك ليتميز عن كلام الغير 
( 89)

 . 

ا تجلــت أمانتــه  ابقين التــي نقــل منهـ ن ظهيــرة لمؤلفــات السـ در اســتيعاب ابـ وبقـ

ن موسـوعة  ارة عـ ه عبـ العلمية في الإشارة إلى أصحابها إلى حد كبير ، لذا خرج كتابـ

ق تتعلق بتاريخ مكة قدم من خلالها دراسة بانورام ا يتعلـ ل مـ ن كـ ا وعـ ة عنهـ ة متكاملـ يـ

ه  ض مواضـع كتابـ ي بعـ ات فـ بعض المعلومـ بها ، بل ولم يتحرج أن يبُد عدم معرفته بـ

 .حتى تخرج معلوماته على قدر كبير من الدقة 

ــل  ــن نقــد وتحليـ ــث العلمــي ؛ مـ ــرة فــي مصـــنفه بقواعــد البحـ التــزم ابــن ظهيـ

ره وغيرهـ ن نظيـ رجيح أحــد الآراء عـ ة وتـ تنتاج ومقارنـ ي غــذت واسـ ا مــن الصـفات التـ

هد  اً ، يشـ ه منطقيـ ل أحداثـ اً وتسلسـ ره منظمـ ت تفكيـ ر وجعلـ در كبيـ النزعة العقلية لديه بقـ

ائلاً  : بذلك تمتعه بملكة النقد الذاتي قبل تعرضه لنقد الآخرين ، فنقد نفسه في مقدمته قـ

(8  )"   مع اعترافي بكساد البضاعة وعادم التقادم فاي هاذه الصاناعة" 
د   راه يعقـ  فنـ

ل موضـوعية  دها بكـ وم بنقـ المقارنات بين المصادر المختلفة التي رجع إليها تارة ، ويقـ

ارة  واردة تـ ات الـ اق الروايـ ى اتفـ ير إلـ ة ؛ ويشـ ارة ثانيـ دون تحيز لمصدر عن مصـدر تـ

د مواضـعه أن  ي أحـ ذكر فـ ال لا الحصـر يـ فاي هاذه مناقضاة " ثالثة ؛ فعلي سبيل المثـ

ه؛ "  أعلام بالحقاائقلما قاله مالك في المدونة والله  ه بأنـ دلياً برأيـ لا مناقضاة باين  " مـ

"  ما ذكره الأزرقي والقاضي عز الدين 
(    )

.  
ه  ا بقولـ "  :وفي موضع آخر يذكر مرجحاً رأي أحد المصادر التي رجع إليهـ

لم أقف على نقل لأصحابنا في ذلك ، وما ذكره الجدّ من التوجياه فاي غاياة القباول ، 

ذكر أن. (   ) " وربما يوافق أصولنا ان يـ ماا ذكاره الفااكهي أصاوب "  وفي موضـع ثـ

"على أنه يمكن الجمع بوقوع كل من ذلك فيكون السبب مركباً 
 (   .) 

اً دون  ده لينـ اء نقـ وفي نقد المصادر التاريخية التي رجع إليها ابن ظهيرة ؛ جـ
 أن تجريح أو مخاصمة مع من نقل منه ملتمساً لهم الأعذار ؛ فيذكر في أحد المواضع

(4  )"  ما نقله الأزرقي مجرد رواية لم يعضدها شيء فلا يعول عليه والله الموفاق" 
 
ا  ة ممـ ؛ فهو هنا يبحث عن الدلائل التي تدعم الآراء التي ينقلها من المصادر التاريخيـ

 .يشي بالجهد المبذول في نقده وتمحيصه للروايات التي نقلها ممن سبقوه 
ات  رة مصـنفه بتقنيـ ن ظهيـ ن حيــث زيـّن ابـ ا مـ ارف عليهـ ي المتعـ البحــث العلمـ

ات  اب بالآيـ ر ، وزود الكتـ د كبيـ ى حـ ة إلـ اللغة والأسلوب فجاء أسلوبه سلساً ولغته متقنـ

دم موضـوعات  اء ليخـ القرآنية والأحاديث النبوية والاستشهادات الشعرية ، وجميعها جـ

ه  ي أهلتـ ه التـ ك ثقافتـ ى ذلـ اعده علـ ل مصـنفه ؛ سـ ا داخـ ذا أبوابه التي تعـرض لهـ ى هـ إلـ

ب  ي الغالـ م فـ ك العصـر اتسـ ي ذلـ ة فـ ة التاريخيـ لوب الكتابـ اة أن أسـ ع مراعـ ان ؛ مـ الإتقـ
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ــبيهات  ــي البــديع مــن كنايــات واســتعارات وتشـ الأعــم بالصــنعة اللفظيــة والإســراف فـ

ى ...وجناس  ت علـ و كانـ ى لـ ة ، حتـ الخ ، وبهرجة لفظية للوقائع إظهاراً للبراعة الأدبيـ
ة حساب المعنى ، غير أن هذا  ة والأدبيـ ه النحويـ الأسلوب خفّ عند ابن ظهيرة لبراعتـ

 .ومحاولته التخلص من استطراد القدماء وتقديم مصنفه بصورة سلسة خفيفة 

ــن  ــالكثير مـ ــه بـ ــل مؤلفـ ــد حفـ ــعر فقـ ــرة للشـ ــن ظهيـ ــرض ابـ ــا بخصـــوص قـ أمـ

اً  ان ذواقـ ه كـ ا ، والمـرجح أنـ ة وآثارهـ ة المكرمـ ق بمكـ ي تتعلـ الاستشهادات الشعرية التـ

ا للشعر  عرية أو مـ ن شـ ق دواويـ ه خلـ ه أنـ وا لـ ن ترجمـ دون قرضه ، ولم يرد ضـمن ممـ

أمــا عــن كثــرة استشــهاده بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والأقــوال . شــابه ذلــك 

 المأثورة عن السلف في مؤلفه فليس بغريب خاصة وأنه جزء من ثقافته الدينية 
تتعلــق بتــاريخ مكــة وفــي حــال اســتمرار ابــن ظهيــرة فــي ســرد وقائعــه التــي 

ن  يء مـ ي موضـعها بشـ تقبلاً فـ يتناولها مسـ ه سـ اً بأنـ المكرمة فإنه كان يقطع حديثه منوهـ
إلى غير ذلك من الأحادياث والآثاار كماا ساتأتي مفرقاة  : "التفصيل ؛ من قبيل أقواله 

" فاي الأبااواب التالياة فااي مكانهااا إن شااء الله تعااالى مااع مزياد بيااان وإيضاااح 
(   ) 

سيأتي بيان ذلك في موضع هذا الجبل عند ذكر بناء الخليل إن شااء الله و: "  وقوله.
  "
(   )

" وساايأتي الكاالام علااى ذلااك فااي محلااه مسااتوفي إن شاااء الله : " وقولااه ،  
ه . (   ) ار إليـ ذي أشـ زمن الـ ي مجـرى الـ ي موضـعه الصـحيح فـ دث فـ وحالما يأتي الحـ

ً ، يحرص ابن ظهيرة على تنبيه القارئ بتناوله له م بعض مسبقا ك بـ ن قبل ، مدعماً ذلـ
ل  ارات الإرشــادية مــن قبيـ (0  ) "وقااد تقاادم الكالام عليااه مسااتوفي  : "العبـ

وقــد " و  
" سبق بعض الكلام على ذلك في أول الكتاب 

(  9)
در   ى قـ ارات علـ ؛وجميع تلك العبـ

 .كبير من الأهمية كونها ترجع القارئ إلى أبواب وفروع الكتاب بكل سهولة ويسر 
ــف " كتــاب وبــالرغم مــن أن  ــن " الجــامع اللطيـ تــم نقــل معظــم معلوماتــه مـ

ة ؛ إلا أن  ة التاريخيـ المصادر السابقة له والتي عرض لها الباحث في محـور المرجعيـ

ات  ك الروايـ ع تلـ ي جمـ رة فـ ذلك لم ينقص من حجم الجهد المبذول الذي بذله ابن ظهيـ
ديمه ا وتقـ ا وتنقيحهـ م غربلتهـ دمين ثـ ن الأقـ ا مـ ي نقلهـ ي صـورة مبســطة التفصـيلية التـ ا فـ

راء  ة لا يصـيب القـ ة المكرمـ كما أقرّ بذلك في مقدمته ؛ فجاء عرضه ممتعاً لتاريخ مكـ

 .بالملل 

ة بــين ثنايــا  ن ظهيــرة أعطانــا تفصـيلات غايــة فــي الأهميـ ى ذلــك أن ابـ زد علـ

ا بـ راء  دلياً فيهـ مصنفه في بعض الأمور الفقهية التي تخص مناسك الحج والعمرة ، مـ

ذهبياً ، الفقهاء الساب ه مـ ي إليـ ذي ينتمـ ي الـ ه الحنفـ ى الفقـ قين ؛ ومركزاً بصفة خاصة علـ

ناهيك من إضافاته القيمة التي عاصرها عن جوانب العمران وأعمال التجديدات التي 

السادس عشر / جرت في مكة المكرمة والمسجد الحرام خلال القرن العاشر الهجري 

ذين قــ اريين الـ م المهندســين المعمـ يلادي وأهـ ال المـ ك الأعمـ ى هــذا . اموا بتلـ أضــف إلـ

رة  ك الفتـ ة خـلال تلـ ك الوظيفـ غلوا تلـ ذين شـ ة الـ ة المكرمـ ة ولاة مكـ وذاك استكمال سلسـ

التي عاصرها ؛ مستكملاً ما ذكره المؤرخون السابقون عن أعداد الولاة الذين حكموا 

اب  ذا الكتـ ي هـ ة فـ ن الكتابـ ه عـ و مكة المكرمة منذ القدم وحتى العام الذي توقف فيـ وهـ
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 .هـ978عام 

ة  ة خـلال حقبـ ة المكرمـ ي مكـ ارزين فـ د الأعـلام البـ رة أحـ وهكذا يعد ابن ظهيـ
ت دوراً  ي لعبـ رة التـ القرن العاشر الهجري ؛ وهو استمرار لأحد أفراد أسرة بني ظهيـ

ائفهم  ا بوظـ ة خلالهـ ية والثقافيـ مهماً وحيوياً على مدار ستة قرون ؛ أثروا الحياة السياسـ

ن التي تقلدوها من ن ة مـ ة المكرمـ ي مكـ ية فـ داث السياسـ اركتهم صـنع الأحـ ة ، ومشـ احيـ

 .ناحية أخري 

ورغــم نــدرة مــن تحــدث عــن مؤرخنــا ابــن ظهيــرة إلا أن الشــذرات الــواردة 

ه  ل أنـ ة تجعـ ب ، لدرجـ كشفت بجلاء عن مدى مكانة هذا المفتي القاضي المؤرخ الأديـ

أحــد الأعــلام الــذين مــن الإنصــاف أن يُعطــى قــدره وتفــرد لــه الدراســات المســتقلة ك

ر الهجـري إلا  رن العاشـ ترجموا لتاريخ مكة المكرمة ، وأنه بالرغم من وجوده في القـ

أنــه ســبق عصــره منهجيــاً ؛ حيــث اتبــع منهجــاً علميــاً ســليماً وتميــزت كتاباتــه بالدقــة 

 .والوضوح والسلاسة والأمانة العلمية والموضوعية في ذات الوقت 
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 الهوامش
                                        

 هـ ،04  المطبعة الوهبية بمصر  ،  خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، جـ ( )
 . 78 ص
بصدد ذكره آداب دخول الكعبة ومنها خلع " الجامع اللطيف " أورد ابن ظهيرة بين ثنايا مؤلفه   ( )

: فه إجلالاً وتعظيماً لها ، وعقب على ذلك بقوله الخُف أن الوليد بن المغيرة هو أول من خلع خُ 
الجامع : انظر" ...ظهيرة متصل به وكان إسلامه والوليد هذا هو جدنّا لأن نسب بني " 

 م ، 88 على عمر ، القاهرة : تحقيق  ، في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف اللطيف

 . 94ص
(
 
،  7  -8  هـ ، ص7 4 ، القاهرة   ابن فهد ، بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى ، ج (
  7-  6. 

بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن  ريخ والمؤرخونانظر على سبيل المثال لا الحصر التا (4)
،  7  ،  9  -0  ،  00ص م ،994 مؤسسة الفرقان مكة المكرمة ،الثالث عشر الهجري

 78  ، 7  ، 79  ، 04  ، 9  . 
، دار الكتب  0ابن العماد ، شذرات الذهب، جـ؛  74 ، ص   ابن فهد ، بلوغ القرى ، ج (7)

 .  6 ، ص( ت.ب)العلمية 
والذي أشار إليه " شفاء الغليل في حج بيت الله الجليل " الفخر صاحب كتاب ابن ظهيرة هو  جدّ  (7)

، وتم عمل أطروحة علمية عن هذا القاضي تناولت " الجامع اللطيف " مؤرخنا بين ثنايا مؤلفه 
ي ، شفاء عبد الله بن محمد العصيم: تحقيق هذا الكتاب دراسة تفصيلية وافية ، للمزيد انظر 
بن ظهيرة ، رسالة ماجستير بكلية  يالغليل في حج بيت الله الجليل لفخر الدين أبي بكر بن عل

" أعلام المكيين " ، وذكره صاحب كتاب  889  ىالشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القر
عبد الله : انظر" شفاء الغليل ودواء العليل في حج بيت الرب العظيم الجليل " بأن اسم الكتاب هو 

، مؤسسة  بن عبد الرحمن ، أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري ،ج

 . 00م ، ص888 الفرقان 
،  70م ، ص990 ، بيروت    في أعيان أهل القرن التاسع ، جالضوء اللامع السخاوي ،   (6)

عبد : لثمين بتاريخ البلد الأمين ، تحقيق ابن فهد ، الدر الكمين بذيل العقد ا: وللمزيد عنه انظر

 .  0  -66  م ، ص888 الملك بن عبد الله بن دهيش،بيروت 
 . 6 ص  م ،6 9 الولايات المتحدة  ،في أعيان الأعيان السيوطي ، نظم العقيان   (0)
(
9
شفاء الغليل في " ؛ وجدّه الفخر هذا هو صاحب كتاب   7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (

، وتم عمل " الجامع اللطيف " والذي أشار إليه مؤرخنا بين ثنايا مؤلفه " حج بيت الله الجليل 
: أطروحة علمية عن هذا القاضي تناولت تحقيق هذا الكتاب دراسة تفصيلية وافية ، للمزيد انظر 

بن  ين علعبد الله بن محمد العصيمي ، شفاء الغليل في حج بيت الله الجليل لفخر الدين أبي بكر ب

 .889  ىظهيرة ، رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القر
، والثابت أنه نفس النسب الوارد في المصادر التي أرخت  78 ، ص  خلاصة الأثر ، جـ (8 )

" ذكر" عطيان " بعد محمد ، وبدلاً من " علياً " لنسب جدّه ، مع بعض الاختلاف حيث أسقط 

بحكم أن المصادر التي ترجمت  -وما ذكرناه في المتن " حرب " بدلاً من " حارث " و " ن عليا
 ً  .أقرب إلى الصحة  هو - لجدّه كانت معاصره له زمنيا

 . 78 ، ص  المحبي ، خلاصة الأثر ، جـ (  )



(5102رس ما -يناير ) 34المجلد  -حوليات آداب عين شمس     

 سند أحمد عبد الفتاح  

    311 

                                                                                            
عبد الله مرداد ، المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن  (  )

،  907 جدة   ، ط يمحمد سعيد العامودي ، أحمد عل: اشر إلى القرن الرابع عشر، تحقيقالع

 .  7 ص 
 " .صاحب تنزيل الرحمات" نقلاً عن   7 مرداد ، المختصر ، ص (  )
 . 79ص، ( ت.ب)بيروت ،  6الأعلام ، جـ ( 4 )
 . 88 م ، ص976 ، دمشق    ، جتراجم مصنفي الكتب العربية معجم المؤلفين  (7 )
(

 7
 . 7  التاريخ والمؤرخون في مكة ، ص (
مطبعة دار   انظر ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، ط (6 )

 .م   9 إحياء الكتب العربية مصر 
باش مكة ومحتسبها وشاد العمائر السلطانية عندما كان يشرف على أعمال : خاير بك المعمار (0 )

لأشرف قاَنصَِوْهْ الغَوري المعمارية بها، وقام بالعديد من الأعمال المعمارية في مِصْر السلطان ا

وبلاد الحجاز، منها في مِصْر عمارة أسوار وأبراج مدينة رشيد فكان مقيمًا فيها لأجل ذلك في 
م عندما كان أحد المقدمين، وأنشأ 7 7 /هـ  9شهر ربيع الآخر واستمر برشيد حتى شهر سنة 

؛ ومن أعماله في بلاد خَا اجَّ ن بأبراج على بابه بالعقبة، وجعل فيه الحواصل لأجل ودائع الحُجَّ

والأسود، = =حيث تم ترخيمه بالرخام الأبيض الحجاز بمكة المكرمة عمارة حجر إسماعيل 
م، وأرخ لهذه العمارة بنقش   7 / هـ6 9وباب إبراهيم أحد أبواب المسجد الحرام في سنة 

أعمال السابقين من الخلفاء والسلاطين، وكان يحارب السلطان سليم فخرج في يوم  وردت فيه

ابن : للمزيد انظر. م في تجريدة لمحاربة ابن عثمان7 7 / هـ  9شهر ذو القعدة  7 الجمعة 
، الهيئة المِصْرية  تحقيق محمد مصطفى، ط،  7ج،  إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور

؛ الجزيري، 6  ،    ، 97-94، 9 م ، ص 90 /هـ 48 اهرة، سنة العامة للكتاب، الق

محمد حسن :تحقيق ، ، جالمنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة  الدرر الفرائد
؛ عمدة الصفوة في حل القهوة، تحقيق 88 ص م ، 88 إسماعيل،دار الكتب العلمية بيروت 

؛  م997 /هـ6 4 لثقافي، أبو ظبي، سنة ، منشورات المجمع ا الله بن محمد الحبشي، ط عبد:

 .   ، التاريخ والمؤرخون، ص الهيلة
 .  0 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (9 )
 .   9 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (8 )
 . 06 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ،  (  )
الباحث فسيكون قد  لو ولد ابن ظهيرة خلال العقد الأول من القرن العاشر الهجري كما يرجح (  )

بلغ  يّ خاصة وأن ابنه عل، جاوز السبعين من عمره وهذا ليس بغريب على أعمار تلك الأسرة 

 . 78 ، ص  المحبي ، خلاصة الأثر ، جـ: من العمر عتياً وقد جاوز التسعين من عمره انظر 
" فاضل " أنه الزركلي وكحالة بقولهما عن ابن ظهيرة ب ى؛ اكتف  7 مرداد ، المختصر ،  ص (  )

  . 88 ، ص   ؛ معجم المؤلفين ، جـ 78-79، ص 6الأعلام ، جـ:  انظر 

 . 46ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (4 )
 نقلاً عن كتاب تنزيل الرحمات   7 مرداد ، المختصر ، ص  (7 )
 .  7 مرداد ، المختصر ، ص  (7 )
 89 ، ص  أعلام المكيين ، ج؛ عبد الله بن عبد الرحمن ،   7 مرداد ، المختصر ، ص (6 )

 . 79 ترجمة رقم 



 ((الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف))منهجية ابن ظهيرة في كتابه 
 

 313 (5102 مارس –يناير ) 34المجلد  -حوليات آداب عين شمس 

                                                                                            
؛ عبد الله بن عبد  7  ص/ ؛ الهيلة ، التاريخ والمؤرخون   7 مرداد ، المختصر ، ص (0 )

 .79 ترجمة رقم  89 ، ص  الرحمن ، أعلام المكيين ، ج
 7  الهيلة ، التاريخ والمؤرخون ، ص (9 )
 .  7 مرداد ، المختصر ، ص (8 )
 .  0الجامع اللطيف ، ص ابن ظهيرة ،  (  )
ثر على أحد فتاويه في قطعة في ؛  وذكر الهيلة أنه عُ   7 - 7 مرداد ، المختصر ، ص (  )

  7  التاريخ والمؤرخون ، ص: مدينة ميونخ الألمانية ، انظر
 .نقلاً عن كتاب صاحب تنزيل الرحمات   7 مرداد ، المختصر ،  ص (  )
(

 4
   7 مرداد ، المختصر ، ص (
 . 7 ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص نبا (7 )
 .  7 مرداد ، المختصر ، ص (7 )
 -78 ،   انظر ترجمته كاملة في المحبي ، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، جـ  (6 )

 7  . 
؛ الصبحي ؛ وسام الكرم في تراجم أئمة  7  ؛ التاريخ ،   7 مرداد ، المختصر ، ص (0 )

 . 49 م ، ص887 ائر الإسلامية بيروت وخطباء الحرم ، دار البش
 . 47 هـ ، ص70  طهران مكتبة الصدر ،    والألقاب ، جـ ىالقمي ، الكن (9 )
فيها  ىتاريخ وحضارة وألق: الجزيرة العربية : نظمت الجمعية التاريخية السعودية ندوة بعنوان  (48)

مكة إبان القرن العاشر عبد الله بن سراج مكي ورقة بحثية عن دور هذا القاضي في / د .أ
القاضي حسين المالكي وجهوده الحضارية في مكة إبان القرن العاشر " الهجري بعنوان 

، ويمكن الإطلاع على النص الصوتي لتلك الورقة على شبكة المعلومات الدولية " الهجري 

 .youtubeعلى موقع  
 .  7 ،   7 مرداد ، المختصر ، ص ( 4)
 . 7 اللطيف ، صابن ظهيرة ، الجامع  ( 4)
(

4 
، مرداد  ؛ 88 ، ص  ، معجم المؤلفين ، ج كحالة ؛ 79، ص 6، الأعلام ، جالزركلي  (

 . 7 المختصر ، ص
 .  4ابن ظهيرة ،  الجامع اللطيف ، ص (44)
 . 8 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (47)
 87 الجامع اللطيف ، ص ابن ظهيرة ،( 47)
 .  4صابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ،  (46)
 . 78 ، ص  خلاصة الأثر ، جـ (40)
 .  7 مرداد ، المختصر ، ص (49)
 ؛ كحالة ، معجم 78ص ،6ج ؛ الزركلي ، الأعلام ،   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (78)

 . 7  ؛ الهيلة ، التاريخ والمؤرخون ، ص 88 ص ،   ج، المؤلفين
 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 7)
هـ ، ومنهجية كتاب ابن ظهيرة ومحتواه 978كتور الهيلة أنه ألف كتابه خلال عام يذكر الد ( 7)

العلمي لا يستقيم مع ذلك حيث يصعب عليه تأليف كتابه هذا في عام واحد فقط ، خاصة وأن لدينا 
 .سنة أو أقل بقليل  8 من النصوص ما يحدد الوقت على وجه التقريب ، والذي يقارب 
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 . 09 امع اللطيف ، صابن ظهيرة ، الج ( 7)
 . 04 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (74)
 . 7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (77)
 . 6 أيضاً في ص ىوانظر نفس المعن 7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (77)
؛ ذكر ابن ظهيرة أنه سمي بالبيت الحرام لأن الله حرمه    ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (76)

خلاه وأن يعضد شجره وأن يتعرض له بسوء  ،  يختليمه وحرم أن يصاد صيده وأن وعظ
وسمي بالعتيق لأنه أقدم بيت على الأرض أو لأنه يعتق زائره من النار أو لأن الله أعتقه من 

الجامع اللطيف ،  : الجبابرة فلم يظهر عليه جبار ، والأخير هو الذي رجحه ابن ظهيرة، انظر 

 .   -  ص
 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (70)
 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (79)
 . 7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (78)
 . 6 -7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 7)
 . 9 -0 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 7)
 . 7 -7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص  ( 7)
 . 7 اللطيف ، ص ابن ظهيرة ، الجامع (74)
 . 6 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (77)
، وأشار في موضع آخر أن إبراهيم عليه السلام  48 -6 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (77)

طلب من إسماعيل حجراً يضعه ليكون علماً على بدء الطواف ، فنزل به جبريل عليه السلام 
وضع الحجر الأسود في مكانه خلال  ىمن يتولمن الجنة ، وحدث نزاع بين القرشيين حول 

فوضعه بيده الشريفة بعد   إعادة بناء الكعبة ، واحتكموا إلى أول زائر عليهم فكان الرسول
 . 08،  66الجامع ، ص:  أن أشركهم جميعاً في حمله ، انظر 

 .  4ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (76)
(

70
من مكانه أكثر من مرة على يد جرهم وإياد والعمالقة  ذكر ابن ظهيرة أن الحجر الأسود أزيل (

هـ بواسطة أبو طاهر سليمان القرمطي الذي علقه 6  وخزاعة وآخرها على يد القرامطة عام 
هـ إلى أن اشتراه 9  في جامع الكوفة بغية أن يحج الناس إليها، واستمر في الكوفة إلى عام 

دينار وأعيد إلى مكانه في العام المذكور بعد أن غاب منه المطيع لله العباسي بمبلغ ثلاثين ألف 
 .  4الجامع اللطيف ، ص: عاما ، انظر    عنه 

 .  4 - 4ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (79)
 . 44 –  4ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (68)
يها يستجاب ف ى، ذكر ابن ظهيرة أماكن أخر  46 -47ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص   ( 6)

المستجار وهو ما بين الركن اليماني والباب المسدود في دبر الكعبة ، : الدعاء من قبيل 

الجامع : والحطيم وهو ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل ، انظر
 . 40 -46اللطيف ، ص

لتجديد والترميم ، واستعرض بين ثنايا مؤلفه محاولات ا 49ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 6)

القرن  ىالتي جرت في الكعبة في العصر الإسلامي منذ عصر الحجاج بن يوسف الثقفي وإل
: انظر . التاسع الهجري وما أحدثه الخلفاء والسلاطين من العمارة في الكعبة والمسجد الحرام 

 . 78 -49الجامع اللطيف ، ص
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الكعبة سبعين ألف وقية من الذهب مما وجد في الجب الذي في  تروي المصادر أن النبي   ( 6)

إلى البيت الشريف ، وقد استخدم هذا المال في عمارة الحرم المكي ، ونُهي عن  ىهدكان يُ 

 .توظيفه لصالح الفقراء 
، وانظر للمزيد من الأمثلة عن مهابة هذا البيت   7 - 7ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (64)

 .77 - 7وعظمته  ص 
، بدأ ابن ظهيرة نقله من المؤلفات السابقة تفصيلاً  70-76، الجامع اللطيف ، ص ابن ظهيرة (67)

ً ، ويحسب له الحس النقدي في  ً وارتفاعا عن بنائها في كل مرة ، ومساحتها طولاً وعرضا
 .مقارنة الروايات بعضها البعض وتفنيد الرواية البعيدة عن المنطق وقبول العقل  

(
67
 .  9 - 9لطيف ، صابن ظهيرة ، الجامع ال (
 97- 94ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص  (66)
 . 97ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (60)
 .  8 ،  88 -99ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (69)
 .  8 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (08)
 .  8 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 0)
 87 -84 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 0)
 . 86  -87 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 0)
 . 80  -86 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (04)
 . 8  ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (07)
 . 89  -80 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (07)
 . 89 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (06)
 . 7   -4  ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (00)
 .    ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (09)
 . 9  ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (98)
(

9 
 .    ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (
 . 7  ابن ظهيرة الجامع اللطيف ، ص ( 9)
 . 7  ابن ظهيرة الجامع اللطيف ، ص ( 9)
 . 9  ابن ظهيرة الجامع اللطيف ، ص (94)
 .     -8  لطيف ، صابن ظهيرة الجامع ال (97)
 . 78 -44 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (97)
 .  7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (96)
 .  7  - 7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (90)
 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (99)
 . 6  ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (88 )
 .    ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 8 )
 . 77 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 8 )
 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص ( 8 )
 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص  (84 )
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 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (87 )
 .   ابن ظهيرة الجامع اللطيف ، ص (87 )
 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (86 )
 .   اللطيف ، صابن ظهيرة ، الجامع  (80 )
 .    -  ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (89 )
 .   ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (8  )
(

   
 . 7 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (

 .  4ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (   )
(

   
 .  0ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (

     -8  اً ص ، وانظر أيض  0ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (4  )
 . 4 ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (7  )
 .  6ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (7  )
 . 66ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (6  )
 . 64ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (0  )
 .    ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص (9  )


